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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

اللھم إنا نشھدك أنا سلكنا طریقنا نبتغي فیھ علما فسھل لنا 

 بھ طریق إلى الجنة.

 اللھم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما.

اللھم أضئ بالعلم طریقنا و قوي بھ سواعدنا، وشدد بھ 

عزائمنا، ولا توثق بھ غیرنا، ولا تحرمنا من عزیمة نبلھ 

من كل مكان والزیادة منھ في كل آن، فأعطنا منھ نورا 

 یقوي بھ الإیمان.  

اللھم صلي وسلم  و بارك على سیدنا محمد، صاحب العلم و 

 صاحب العلم وسید الأمم.



  
 

     أول حمد نحمده للذي تتم بحمده الصالحات، وأعظم شكر للذي سجدت له 

الكائنات، الذي لولاه ما كانت الموجودات، نحمده سبحانه الذي ألهمانا روح الصبر 

والمثابرة لإتمام هذا العمل، وما كان لیتم إلا بفضله، وعلى حسن توفیقه لإتمام هذا 

البحث المتواضع، الذي نرجو أن نشرف به أستاذنا الفاضل، بهذا هو شرف لنا، وأن 

یشرف مركز جامعي ــ میلة ــ . 

    كما أنه یسعدنا في هذا المقام أن نتوجه خالص الشكر وعظیم الامتنان للأستاذ 

فنحن نشكره جزیل الشكر بتكرمه بالإشراف على  طارق زیناي " "الفاضل المشرف : 

هذا البحث، ولما قدم لنا من نصائح وتوجیهات ثمینة التي كانت في صالحنا، فأنت لم 

تبخل علینا ولو بمعلومة صغیرة، وكنت لنا خیر سند بفضل الصبر الجمیل الذي أظهره 

معنا، فمهما تحدثنا فلم نوفي و لو بقلیل من حقه بشكر وتقدیر، كما نتمنى له الحصول 

 . ــالدكتوراه ــعلى شهادة   

   وإلى أساتذة المركز الجامعي ــ میلة ــ الذین عرفناهم طیلة مشوارنا الدراسي، وكل من 

ساهم من قریب أو من بعید في إتمام هذا البحث، فألف شكر وامتنان .  

     

  



إن أعظم النعم التي تستوجب الشكر  

إلى من تركت بصمتها  في كل یوم من أیام حیاتي، إلى أعز إنسانة إلى قلبي التي تمنیة أن تكون 
معي وترافقني في لحظات حیاتي، إلى من ظلت ذكراها خالدة في قلبي، إلى روح أمي الطاهرة 

  

من تعلمت منه روح المثابرة والإصرار وجعل حیاتي 
سعیدة وغرس قیم الأخلاق فینا إلیك من لا أستطیع أن أو في بحقك حتى آخر لحظة في حیاتي ولو 

  نــســیــمــة، رمــیـــســاء، آیـــة، و أمـــال

  أنیس، عبد القادر، زین الدین

  ))كـــــــــــــــوثــــــــــــر(( صدیقتي الحنونة والعطوفة التي شاركتني في هذا البحث 

  ، إیمان سلوى، زینة، عفاف، إلهام، رقیة

   )). جــمــعــة

 
  .وتعالىوتستلزم الثناء I سبحانه 

إلى من تركت بصمتها  في كل یوم من أیام حیاتي، إلى أعز إنسانة إلى قلبي التي تمنیة أن تكون 
معي وترافقني في لحظات حیاتي، إلى من ظلت ذكراها خالدة في قلبي، إلى روح أمي الطاهرة 

:   أراحك الله في لحدك وأدخلك فسیح جنانه إلى أمي الغالیة

من تعلمت منه روح المثابرة والإصرار وجعل حیاتي  والسهر على راحتي إلى من سهر اللیالي

سعیدة وغرس قیم الأخلاق فینا إلیك من لا أستطیع أن أو في بحقك حتى آخر لحظة في حیاتي ولو 

   :  بقلیل إلي أبي الغالي

  لــــعــیـــــــبــــــــــــــــــة

نــســیــمــة، رمــیـــســاء، آیـــة، و أمـــالرشــیــدة، 

   إكــرام، جــلال، أیــمــن: وسعــاد وزوجها بلقاسم و أولادها

أنیس، عبد القادر، زین الدین: اوأولادهوحـبـیـبـة وزوجها محمد 

  زهــیـــر ویــاســیــن

  وإبنهما بــریــزةر وزوجته 

صدیقتي الحنونة والعطوفة التي شاركتني في هذا البحث 

سلوى، زینة، عفاف، إلهام، رقیة خاولة، حفیظة، سهام، خالدة، أمال،

جــمــعــة(( وإلى جــدتـــي  ،أعمامي، وخالي، وخالتي، وأولادهم

  : وإلى أعز إنسانة إلى قلبي

  

  
 

وتستلزم الثناء I سبحانه 

إلى من تركت بصمتها  في كل یوم من أیام حیاتي، إلى أعز إنسانة إلى قلبي التي تمنیة أن تكون 

معي وترافقني في لحظات حیاتي، إلى من ظلت ذكراها خالدة في قلبي، إلى روح أمي الطاهرة 

أراحك الله في لحدك وأدخلك فسیح جنانه إلى أمي الغالیة

إلى من سهر اللیاليو

سعیدة وغرس قیم الأخلاق فینا إلیك من لا أستطیع أن أو في بحقك حتى آخر لحظة في حیاتي ولو 

بقلیل إلي أبي الغالي

لــــعــیـــــــبــــــــــــــــــة وإلى خالتي

رشــیــدة،  :وإلى إخوتي

وسعــاد وزوجها بلقاسم و أولادها

وحـبـیـبـة وزوجها محمد 

زهــیـــر ویــاســیــن: وأخواني

ر وزوجته وعبد النو 

صدیقتي الحنونة والعطوفة التي شاركتني في هذا البحث  وإلى

خالدة، أمال،: وصدیقاتي

أعمامي، وخالي، وخالتي، وأولادهموإلى 

وإلى أعز إنسانة إلى قلبي
 



                  
الحمد � كثیرا طیبا مباركا فیھ ملئ السموات و الأرض و الصلاة والسلام على رسول الله 

أھدي عملي المتواضع إلى من أرى التفاؤل بعینیھا والسعادة بضحكتھا إلى من كان دعاءھا 
إلى أغلى ما أملك في الوجود إلى منبع العطاء والجود والحنان، إلى أمي الغالیة 

إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار رمز المحبة إلى الذي رعاني وكان لھ الفضل، إلى ما 
أناعلیھ بعد الله عز وجل إلى أبي الغالي: 

إبراھیم و مروان و محمدإلى من یلج بذكرھم فؤادي ویجري حبھم في عروقي أخویا 

إلى كل من یحمل لقب شرافة

إلى مصدر الحب والوفاء و الصداقة إلى التي كانت ومازالت برفقتي وساعدتني في إنجاز 

دون أن أنسى الأخوات اللواتي لم تلدھن أمي اللواتي تحلین بالإخاء وتمیزن بالوفاء 
نزیھة، إلى ینابیع الصدق الصافي وذوي القلوب الطاھرة والنفوس البریئة إلى 

، منیرة، أحلام، كریمة، ندى، 

و إلى كل من أحمل لھم في أعماقي 

                      
الحمد � كثیرا طیبا مباركا فیھ ملئ السموات و الأرض و الصلاة والسلام على رسول الله 

 صلى الله علیھ وسلم

 :     أما بعد

أھدي عملي المتواضع إلى من أرى التفاؤل بعینیھا والسعادة بضحكتھا إلى من كان دعاءھا 
إلى أغلى ما أملك في الوجود إلى منبع العطاء والجود والحنان

 

إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار رمز المحبة إلى الذي رعاني وكان لھ الفضل
 أناعلیھ بعد الله عز وجل إلى أبي الغالي

 

إلى من یلج بذكرھم فؤادي ویجري حبھم في عروقي أخویا 

 إلى كل من یحمل لقب شرافة

إلى مصدر الحب والوفاء و الصداقة إلى التي كانت ومازالت برفقتي وساعدتني في إنجاز 
ماجدة جامعھذا العمل   

دون أن أنسى الأخوات اللواتي لم تلدھن أمي اللواتي تحلین بالإخاء وتمیزن بالوفاء 
إلى ینابیع الصدق الصافي وذوي القلوب الطاھرة والنفوس البریئة إلى 

زینة، الباھیة، كلثوم، بسمة، خدیجة، نجاة، 
 إیمان.

و إلى كل من أحمل لھم في أعماقي أدب عربي  3بالفوجإلى كل زملائي و زمیلاتي 
 الاحترام والتقدیر الفائق.

 

 

    
  
 

                      
الحمد � كثیرا طیبا مباركا فیھ ملئ السموات و الأرض و الصلاة والسلام على رسول الله 

أھدي عملي المتواضع إلى من أرى التفاؤل بعینیھا والسعادة بضحكتھا إلى من كان دعاءھا 
سر نجاحي، إلى أغلى ما أملك في الوجود إلى منبع العطاء والجود والحنان

إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار رمز المحبة إلى الذي رعاني وكان لھ الفضل

 إلى من یلج بذكرھم فؤادي ویجري حبھم في عروقي أخویا 

إلى مصدر الحب والوفاء و الصداقة إلى التي كانت ومازالت برفقتي وساعدتني في إنجاز 

دون أن أنسى الأخوات اللواتي لم تلدھن أمي اللواتي تحلین بالإخاء وتمیزن بالوفاء 
والعطاء، إلى ینابیع الصدق الصافي وذوي القلوب الطاھرة والنفوس البریئة إلى 

مریم، أمال، زینة

إلى كل زملائي و زمیلاتي 

  



  ةـــــــــ

      

ـــــــــدمــــقـــــــم        

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  

  

  

  
  



 مـقـدمة                  

 

   
 أ 

  :مقدمة

اءا خاصة الشعر قد استلهم الأسطورة، الأمر الذي  زاد الشعر ثر إن الأدب الحدیث و        

ذلك یعود إلى كون الرمز أثار اهتمام الشعراء والروائیین بل وحتى العلماء والباحثین و فنیا  

الأسطورة التي تعتبر استجلاء الذات البشریة كما تعبر على كل ما هو روحي وضمیري في 

یعتبر الرمز جمالیة من و  هي التي دعته إلى هذه النزعة، ویبده الذات، فالحداثة على ما هذ

المعاصرة،ولقد كان الرمز تلك البوابة التي تدخل بنیتها القصیدة العربیة الحدیثة و الیات جم

إلى ساحة الحلم الأثریة فبواسطة الرمز یستطیع الشاعر أن یعبر بما في داخله بعكس 

رمز الآخرین، ولكن هذه التعابیر ورؤیا الشاعر لا یستطیع تجسیده وإظهاره إلا عبر ال

من تشكیل الصورة الشعریة، وبهذا الرمز الأسطوري یستطیع رمز و الأسطوري إحدى أنواع ال

سطوري أن الرمز الأالمعاصرة بدلالات رمزیة جدیدة، و الشاعر أن یغني قصائده الحدیثة و 

لقد كانت لقصائد شعراء الحداثة العربیة و  الإبداعیةمن أبرز الخصائص الفنیة والمعرفیة و 

المعرفي لإبراز من تمثلوا لهذا التراث الحقل الفني و  ل الاقتراب من هذادراسات كثیرة لتحاو 

 تناقضات الواقع،ونواقض الذات و  بداعاتهم،من أجل استیعاب نوازغالأسطوري العالمي في إ

أنه استطاع أن یضع لنفسه شعراء الحداثة الشعریة العربیة و واحد من  )علي احمد سعید(و

نجده للشعر العربي الحدیث والمعاصر و  ات مختلفةمسارا شعریا خاصا، كما أنه قام بإضاف

ذلك من المقاربات التطبیقیة المستهدفة و نجده في شعر و  أنه تعامل مع الموروث التاریخي،

 نجد أن هذا الدیوان قد ارتبط بقضیة مهیار الدیلمي،و  "الدمشقي دیوانه أغاني مهیار"خلال 



 مـقـدمة                  

 

   
 ب 

مجموعة من  جذي، لذلك نوأنه قام باستحضاره الرمز الأسطوري في نصه الشعري العرب

كیف یتجلى الرمز الأسطوري عند أدونیس وما هي الدلالات التي ضمنها : هيالأسئلة و 

للإجابة على هذه الأسئلة قد ، و على الرمز الأسطوریة المختلفة؟ دیوانه من خلال الارتكاز

باره ذلك من خلال اعتدنا على المنهج التحلیلي الفني وما اقتضته طبیعة الموضوع و اعتم

أقرب المناهج من الناحیة الإجرائیة لمحاولة حضور الرموز الأسطوریة في النصوص 

قد البحث و  الشعریة، ولكننا أیضا التفتنا إلى المناهج الأخرى في المحطات المختلفة في هذا

  :فیهامها مقدمة ثم تطرقنا إلى مدخل و اعتمدنا في هذا البحث على خطة كانت قو 

 .ــ تحدید مفهوم الرمز لغة واصطلاحا      

  .الرمز أنواع ــ     

  .ــ تعریف الأسطورة لغة واصطلاحا     

  .ــ وظائف الرمز الأسطوري     

  .ــ تعریف بالشاعر     

  :الأسطوري استدعاء التراث الدیني وأما في الفصل الأول فقد اعتمدنا فیه على الرمز

  .ــ تمهید

  .الخطیئة إلى الأسطورةــ حواء من 

  .ــ تجلیات قابیل

  .ــ مریم وفضاءات التحول

  :استدعاء الشخصیات التاریخیةتطرقنا فیه إلى الرمز الأسطوري و أما في الفصل الثاني ف



 مـقـدمة                  

 

   
 ج 

  :ــ تمهید

  .إلى الأسطورةــ عمر بن الخطاب من العدل 

  .ــ بشار بن برد بین عاهة ونور البصیرة

  . نواس وحضور الطلل ــ أبو

قد انهینا عملنا هذا بالخاتمة قدمنا فیها حوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها وفي الأخیر و 

متمثلة نا لبعض الصعوبات في هذا البحث و ملحق بالقصائد المدروسة، ومع هذا فقد تعرض

ة الأدونیسیة موغلة كما أن للقصیدة التطبیقیة في النقد الأسطوري و في قلت الدراسات العربی

الإبهام والرمز واعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع وبعض المذكرات التي في 

كتاب موسوعة ر العربي المعاصر لخلیل الموسى و حركة الحداثة في الشع: اعتمدنا علیها

لمراجع هذا بالإضافة إلى الكثیر من ادلالتها لمحمد عجینة، و عن الجاهلیة و أساطیر العرب 

  .نال الأخرى التي كانت سندا

ي الجزء مثل موقف أدونیس من القصیدة العربیة ف: ا نجذ هناك دراسات عن أدونیس مثلكم 

  .الأول من كتابه الثابت والمتحول، وغیرها من الدراسات

ولقد اخترنا الأدب المعاصر في بحثنا هذا لأننا شدیدین الولع به وحبنا الإطلاع، واختیارنا 

  ....    ل للآداب، وأنه لدیة كثرة المهلوساتلأدونیس لأنه ترشح لنیل شهادة نوب

الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف الذي أعطانا حریة الاختیار هذا  فيو 

الإرشادات ووضعه م یبخل علینا بتقدیم المعلومات وإعطائنا النصائح و الموضوع، وأیضا ل



 مـقـدمة                  

 

   
 د 

، ولكل هؤلاء جزیل الشكر ثقته فینا ولكل من ساهم بتقدیم ید المساعدة من قریب أو بعید

            .  فقنا ولو بقلیل إیصال هذه المعلوماتأرجوا نكون قد و و  التقدیر،



لــــدخـــم  ل
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  :مدخل

  :حدید المفاهیمت           

  .تمهید        * 

 .لغة واصطلاحا: تعریف الرمز        * 

   .أنواع الرمز        * 

 .لغة واصطلاحا: تعریف الأسطورة        * 

  .وظائف الرمز الأسطوري        *

  ))أدونیس((نبذ عن حیاة الشاعر        *
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  : تمهید   

لك ما نتج عن ذتقف مواقف مختلفة ماع الأدبیة تسایر حركة الإنسان و لقد ظلت الأنو         

حیل فنیة ة إلى ظهور أسالیب أدبیة كثیرة و الحیااختلاف نظراتها وتصوراتها نحو الكون و 

كما أن  ،)1(ولاشك أن الرمز یحتل الصدارة ولاسیما في العصر الحدیث ،متنوعة متباینة

ولعله  ،یوحي بهالرمز یتخذ قیمته مما یدل علیه و الرمز یرتبط بالدلالة ارتباطا وثیقا إذ أن 

لا تعبیر وإلى إدراك ما لا یمكن إدراكه و  ،الجمالیةاجحة إلى تحقیق الغایات الفنیة و الوسیلة الن

هو ق الشعري لأن الرمز ابن السیاق و سیما إذ اتحد مع وسائل أخرى في السیا ولا ،عنه بغیره

رها استقطاب للشعراء ولهذا لعل الرمز یعد من بین المكونات الجمالیة وأكث )2(سمة النص

م الرمز وماهیته وأنواعه توظیفهم للرمز بكل أنواعه وبهذا نتساءل ما هو مفهو المعاصرین و 

  .؟ووظائفه

  :مفهوم الرمز الأسطوري  :أولا                   

    :زالرم: أ      

    :ــ الرمز لغة      

تدل على " وأي معناه في العصور القدیمة جدا یعود أصل كلمة الرمز إلى الیونانیة       

وكلمة ، قطعة من الفخار تقدم إلى الزائر الغریب علامة حسن الضیافة

  jeter ensembleیحمل معنى الرمي المشتركمن الفعل الیوناني  مشتقةsymbleالرمز

                                                 

 .09، ص 2011،  1الرمز غي الشعر العربي ، عالم الكتب الحدیث ، إربد ، الأردن ،ط: ناصر الوحشي : انظر) 1(

 .356، ص 1986ــ 1388، 3، طدبیة، دار الأندلس بیروت لبنانالصورة الأ: مصطفى ناصف: انظر : )2(
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بما یعرف بالدال والمدلول والرامز ، )1(" في مجرى واحد وتوحیدهما أي اشتراك شيء

في و ،)2("الإشارة والإیماء بالشفتین والحاجب "فیعني  الصحاحوأما في ، والمرموز إلیه

} ج{الكنایة الخفیة } في علم البیان  {، والعلامة الرمز الإیماء والإشارة"  الوسیطالمعجم 

تصویت خفي اللسان  كالهمس " } رمز{في المادة   لسان العربوقد جاء في  )3("رموز

انة بصوت إنما هو إشارة یكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبو 

والرمز في اللغة ، وقیل الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم ،بالشفتین

ولقد  ،)4(..."ورمزته المرأة بعینیها  ترمزه رمزا  فمزته.... كل ما أشارت إلیه بید أو بعین 

قال رب أجعل " في قصة زكریاء علیه السلام في قوله تعالى  القرآن الكریمذكر الرمز في 

حركات تقوم بها فهوا عبارة عن  ،)5("آیة قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا  لي

قصة مریم علیه السلام قال  وفي قوله تعالى في ،الشفتین أو الید إحدى الحواس كالعینین  أو

 لمنجدوورد أیضا في ا ،)6("فأشارت إلیه قالوا كیف نكلم من كان في المهد صبیا "  :تعالى

                                                 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 1ط، 2مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات الرمزیة، ج :یاسین الأیوبي: )1(

  .08، ص 1982 ،لبنان ،بیروت

، 1974 ،1ط  ،ر الحضارة العربیة ، بیروت لبنان، تقدیم عبد الله الحیالي، داالصحاح في اللغة والعلوم: الجوهري): 2(

 .809، ص 1مج

 

ـ  1425، 4، طر، مصمكتبة شروق الدولیة، القاهرة ،ضیفشوقي  :إشراف ،معجم الوسیط: جمال مراد حلمي): 3(

 .372، ص 2004

ـ  1427، 1، طلبنان ،، بیروتضبط وتعلیق، خالد رشید القاضي، دار الصبح ادیستوفت ،لسان العرب: ابن منظور): 42

 ). مادة رمز ( .302، ص6 ،2006

 .)41( ،الآیة: سورة آل عمران): 5(

 .)28(، الآیة: سورة مریم): 6(
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، رمز إلیه"  أساس البلاغةذكر أیضا في و  )1("عنیه بشفتیه برمز ...، رمزا أومأ وأشاررمز"

  :وقال المبرد  ،زحرزت منها قفاري أرتم )2(قال الزمخشريو  "حاجبتیه وكلمه رمزا بشفتیه و 

  ترمزنا للجوع كالأسك الشعر   *  *    *إذا شفتاه ذاقتا حر طعمه                

الإیماء بالشفتین أو العینین إن اللفظ یعني الإشارة و "، القاموس المحیطوجاء في  

   )3("والحاجبین  أو الفم أو الید أو اللسان 

   :  الرمز اصطلاحاــ  

هو متعدد السمات غیر مستقر حیث یستحیل رسم كل لقد تعدد وتنوع مفهوم الرمز و       

بصفة عامة أن ونجد الرمز عند السمیائیین وعلماء النفس والأدباء والشعراء و  ،اهمفارقات معن

كرة بین فبواسطة استعارة أو حكایة بینها و هو تعبیر غیر مباشر عن فكرة  "الرمز 

المناسبة، وهكذا یمكن الرمز في التشبیهات والاستعارات والقصص الأسطوري والملحمي 

الرمز في  بأن" كما یرى سیغمون فروید  ،)4("في أبطالهاوالغنائي وفي المأساة والقصة و 

ي یخفي الأمنیة أو الرغبة التي یسعى الحلم إلى التعبیر الأحلام إنما یمثل مسعى العقل لك

یستطیع التعبیر  بأنه الوسیلة الإدراك ما لا" نجد كارل جوستیف یونغ یعرفه و  ،)5("عنها 

                                                 

 ص، 2001، 3، طلبنان ،، بیروتغة العربیة المعاصرة، مراجعة، مأمون حموي وآخرون، دار المشرقفي الل: المجند): 1(

585. 

ـ ـ 1419 ،1، طلبنان ،، ببیروتأساس البلاغة ، تحقیق، محمد باسل عیود السود، دار الكتب العلمیة :الزمخشري: )2(

 . 385، ص 1، ج 1998

لنشر والتوزیع ، بیروت، ا، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة و طقاموس المحی: فیروز أبادي ): 3(

 .512، ص  2005ـ  1426،  3، طلبنان

 .  139ـ  138موهوب مصطفاوي ، الرمزیة عند البحتري ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، ص : انظر): 4(

 . 5883باب النوم و باب الأحلام، ص : علي كامل ): 5(
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عن شيء لا یوجد له أي معامل لفظي، أو ، وهذا أفضل طریقة ممكنة للتعبیر عنه بغیره

بالدلالة ارتباط وثیقا  ویرتبط الرمز، ذاتهبدیل عن شيء یصعب أو یستحیل تناوله في هو 

على أنه دلالة " ویعرفه هیجل  ،)1("یوحي به یمته مما یدل علیه و إذ أن الرمز یتخذ ق

ولا یلزم الرمز أن یكون  ...خارج الذات تحتوي مضمون التمثیل الذي یستحضره منها

وجود مباشرة ومن ثم مطابقا لمعناه إلا أنه یمتلك المعنى المزدوج فهوا یظهر كشكل له 

وجه البلاغة و خصوصا وأنه الإغراق في أ ،)2("تنتصب أمام أعیننا موضوع أو صورة له 

 )3(الاستعارة یجب أن تكون قریبةالبلاغة أن التشبیه یكون بعیدا و یرى علماء الاستعارة و 

فهوا أفضل طریقة ممكنة  ،ما لا یستطاع التعبیر عنه بغیره بأنه وسیلة إدراك" ویعرفه یونغ 

فهو بدیل من الشيء یصعب أو یستحیل  ،عن شيء لا یوجد له أي معادل لفظيلتعبیر 

لا یمكن أداؤها تعبیریة  بأن الرمز وسیلة مصطفى ناصفیعرفه ، وأیضا )4("تناوله في ذاته 

یدل لمحات الوجود الحقیقي  أن الرمز لمحة من"  ذلك ما یبرزه في قولهبواسطة التصریح و 

ا أفضل طریقة ممكنة ذ، وهاس الواعي على التعبیر عنه لغیرهعند الناس دوي الإحس

للتعبیر عن شيء لا یوجد له معادل لفظي أو بدیل عن شيء یصعب أو یستحیل تناوله 

 ،لنا أن نتأمل شیئا آخر وراء النصالرمز هو ما أتیح " كما نجد أدونیس یعرفه  "في ذاته 

، إنه التي تبدأ حیث تنتهي لغة القصیدة، إنه اللغة فالرمز قبل كل شيء معنى وإیحاء

                                                 

 . 04، صالاغتراب اللغة، في منظور الصوفيو ، الرمز الشعري شعبان أحمد بدیر:  انظر :)1(
 .1978، 1، ط، بیروترالرمز الفني، ترجمة، جورج طرابشي، دار الطلیعة للطباعة والنش: هیجل ): 2(
 .06، صالشعري واغتراب اللغة، مرجع سبق ذكره الرمز :رشعبان أحمد بدی): 3(
 .99، ص1981بیروت، لبنان، ،التصوف في الإسلام، دار الكتاب العربي: عمر فرخ): 4(
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له لذلك هو إضاءة للوجود المعتم،  البرق الذي یتیح للوعي أن یستشف  عالما لا حدود

  )1("واندفاع صوب الجوهر

  :زأنواع الرم): ب   

المركب بل زئي والبسیط و لعام والخاص، والجإختلف البحثون حول تقسیم الرمز بین ا    

ز كما أننا نجد دواوین من هنا سوف نلقي أهم أنواع الرمأنواعه و و یخلطون بین المستویات 

الدیني والثوري والصوفي و اثي التر الطبیعي و ، ى أنواع الرمز منهاالمعاصرین بشتالشعراء و 

  .والأسطوري

  :الرمز الطبیعي: ) 1

ئناتها فهو یشبه نفسه لها كابمظاهرها ومخلوقاتها و ة ویرمز یلجأ الشاعر إلى الطبیع      

، الحمام الأبیض یرمز للسلام في شعره وكما أنه یرمز بها فمثلاتارة أخرى یحاكیها تارة و 

ه الرموز الطبیعیة فهي مكنونات ذهفنجد الشعراء المعاصرین قد كثر عندهم الرمز الطبیعي و 

  .رناالتعبیر من خلالها عن أحاسیسنا ومشاعنستطیع 

زلزالها فهو جزء لا یتجزأ من الطبیعة ونجد اعل مع الطبیعة من خلال رعودها و الشاعر یتفف

ورد ، ائده یلجأ إلى مظاهرها منفنجد الشاعر في قص ،ة الرومانسیة تتكلم بلغة الطبیعةولاد

فالشاعر المعاصر أكثر من الرموز الطبیعیة ، رخل وبرق ورعد وتراب وبحر ولیل ونهانو 

  .ى إلى الفوضىمما أد

  :الرمز التراثي):  2

                                                 
  .91الرمزیة عند البحتري، الشركة الوطنیة لنشر والتوزیع، ص : موھوب مصطفاوي: (1)
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الرموز التراثیة وما هي إلا ، وهي من التراث والأسطورة، یتداوله العدید من الشعراء         

بیة أو سلبیة كشخصیات المسیح وأیوب شخصیات لها مكانتها وشهرتها  سواء كانت إیجا

، كما أن هذا كالحروب ه الشخصیاتذد تكون أحداث تاریخیة تقوم بها هإبلیس وقوقابیل و 

، فیا كما هو وإنما علیه التجدید ویضع فیها رمزا یلاءم الواقعالشاعر لا یلجأ إلى التراث حر 

وأن الشاعر المعاصر قد أعاد قراءة الماضي غیر أن الحقیقة القدیمة لا تستمد حقیقة على 

لف عن تلك التي لسان جدید إلا إذا كان الشاعر الجدید قد عاشها مرة ثانیة في ظروف تخت

  .بادسندفي التراث العربي رمز  نجد الرمزكتبت فیها أصلا و 

  :الرمز الدیني ): 3

ر الشعر یستمدون ، وهو مصدر من مصادفقد كان في كل العصور ولدى كل الأمم      

قد تختلف نظرة الشعراء إلى الدین الإسلامي منه موضوعاتهم وصورهم الأدبیة والفنیة و 

یل التي كانت موضوعاته وغیرهم فنجد من الشعراء من استوحى الرموز من الإنجوالمسیحي 

ناك من یلجأ إلى القرآن الكریم وإلى هة التي تزید من القصائد تشویقا و الخیانمن الحب و 

، ونجد ي التعامل مع هذا الموروث الدینيحرصهم الشدید فقصصه یستوحي منها رموزا، و 

سیدنا محمد صلى الله قصة أیوب علیه السلام و قصة سیدنا لا أكثر قصص الأنبیاء استعما

تحمل دلالة أما كن تتعلق  ، وبعض الرموز التيعلیه وسلم وسیدنا یوسف علیه السلام

یثرب ناصرة لذي احتضن النبي صلى الله علیه وسلم وصاحبه و ا "ثور" ، غار بالدین

  )1(النبوة

                                                 

 .123، ص  1، طرابطة الإبداع الثقافي الوطني، تجلي الرمز الشعر الجزائري المعاصر: نسیمة بوصلاح: انظر): 1(
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  :الرمز الثوري):  4

 و...ثورا وثورا وثوران وتثور هاجالشيء، ثار : " في لسان العرب ابن منظور ورد        

ثارت ثائر وفار  "قد : للغضبان أهیج مایكون: حدثه والثائر الغضبان ویقال: ثور الغضب

  ،)1("هي الهیج قال انتظر حتى تسكن هذه الثورة و ی، و ...فائر إذا غضب وهاج غضبه 

فهومنا اصطلاحي هي اصطلاحي هي أقصى مراحل كما أن مصطلح لفظ الثورة في م

أنه له علاقة مع الرموز  وهي فعل إنساني هدفه تعبیر الشامل كما ،)2(رفض السلبیات

یغیر التطهیر الكلي إنها الزلزال الذي یقلب ملامح الأرض  ویهز الأعماق و " ، الأخرى

  )3("الأفكارالخرائط و یبدل المجتمعات و 

كما أن الثورة تعد جزء لا یتجزأ من السیاسة وهي تعني أن تقوم أمة من الأمم بحركة  

ثورة كل  ،بأنها كل اختراع" یعرفها میخائیل نعیمة الثورة یاسیة أو عسكریة أو كلاهما معا و س

ن اللغة والأدب وأن ، ثورة في كل جدید إن في اللباس أو المشرب وألم أولى وأفكرة جدیدة

ه ثورات هي ذهي تقالید والنظم السائدة و ف، و الصناعة والتجارة أو في المدرسة والعیادةفي 

مز الثوري له من هنا فإن الر و  )4("التي بها تحدد الحیاة من یوم لیوم و من جیل لجیل 

  .علاقة برموز الأخرى

  :الرمز الأسطوري: ) 5

                                                 

 . 63ص  ،ب، مرجع سبق ذكرهلسان العر : ابن منظور): 1(

 . 75، ص1981، 1، طة القصیدة الحدیثة ، دار الحداثة، الكلمة الصنعاءأزم: عبد العزیز المقالح): 2(

كلیة ) شعبة أدب عربي ( شهادة الماجستیر، مقدمة نیل الثوري في الشعر العربي المعاصر الرمز: فاطمة بوقاسة): 3(

 .  2007ـ  2006، سنة الاداب واللغات

 .25ـ  24، ص1968، 5، طدروب، دار صادر، بیروت: میخائیل نعیمة): 4(
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رمز یتخذ من الأسطورة إطار الأن و  ،إن أغلب الدواوین الشعریة منتظمة للأسطورة        

مشاعره ساطیر رموزا لیعبر عن أحاسیسه و ه الأذمد لواحقه منها ویتخذ من ه، یستشائعا

توقعات عن طریق الإیماء وقد اتخذ الشاعر المعاصر وسیلة الإیصال ما یرد من أفكار و ك

اعر شف ز،ء كان هدا الضمین متخذا شكل الرممن الأسطورة أذات تضمن داخل شعره سوا

حیث أن الأسطورة منحت " ، صورة الحاضر المعاصر یجسد من خلال هده التضمینات

كأن هو ، و ا صیاغة مسرحیة في إطار من الرمزمؤلف المسرح مادة مكنتهم من صیاغته

لم تكن تعطي المؤلف حریة ... ما یحتاجه هؤلاء المؤلفین، إذ أن الظروف السیاسیة

ر عن رأیه وتقدیم أسلمها للتعبیالرمز خیر الطرق و ان اللجوء إلى التعبیر عن نفسه فك

اههم إلى الأسطورة مانحه من هنا كان اتجكان الرمز في الأسطورة جاهزا ، و ، و أفكاره

یعتبر السیاب أول من وظف الرمز الأسطوري في الشعر و  ،)1( "ما نحه الموضوع الرمز و 

الألیم فقد وجد ما یلائمه في الاجتماعي ما كان یعبر عن إیقاعه السیاسي و المعاصر عند

  . قصدهلأسطورة فهي توافق غایته و ا

  :الأسطورة: )ب   

م على الإطلاق إلا ولدیه ، وما من شعب في العالتعد الأسطورة حلم الشعوب         

د أصبحت الأسطورة جزءا من ق، و تتكون حسب البیئة التي نشأة بها وهذه الأساطیر ،أساطیره

  .من التاریخ الأدب وهي جزءالفن و 

                                                 

النشر، القاهرة، و قسم دراسات الشرق الأوسط، جامعة سلفانیا و م أ، دار الثقافة للطباعة : حجاجيأحمد شمس الدین ال): 1(

 .38، ص 1983ـ 1970
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  :ــ الأسطورة لغة       

، إذا كانت كلمة وهذا الاصطلاح یرجع إلى الإغریق  MYTHOSأو MYTH  كلمتان      

  MYTHOS1(تعني حكایة الإلهة(.  

عالم غیر معروف وزمن غیر معروف ومألوف إن حكایة الإلهة هي قصص تقلیدیة في 

 :لسان العربفي  }س ط ر{جاء في مادة ومجهول وإبطال هذه قصص من الإلهة، و 

من الكتاب أو الشجرة أو النخل ونحوها، والجمع من كل ذلك،  الصف: السطر: سطر"

 الأسطورة تعني"  معجم الوسیطلقد ذكرت الأسطورة في و  ،)2("أسطر وأسطر وأساطیر

وفي  واحدتها  سطارةوأمن أسطار  )3("أساطیر } ج{الحكایة لیس لها أصل والخرافة و 

جمع :  أبو عبیدة قال ذالعلم الذي یهتم بدراسة الأساطیر، كما نجالمیثولوجیا تشیر إلى 

سأله الأشعث عن  }الحسن{، وفي حدیث ى أسطر ثم جمع أسطر على الأساطیرسطر عل

على فلان إذا سطر فلان : یقال ،والله إنك ما تسطیر أي ما تروج: شيء من القرآن فقال له 

أیضا ذكرت  المنجد، ونجد في الأقاویل الأساطیر والسطر نمقها وتلكل و زخرف له الأقاوی

جمع سطور وأسطوره : ، سطر كتابا، رسالة سطر}آرامیة{كتب : سطرا، سطر" الأسطورة 

مجموعة كلمات مكتوبة أو مطبوعة یتبع .... خطا سطرا ،على الورقأي خط مستقیم 

ویعني أن  )4("أحادیث عجیبة ل و اطیأب: أساطیر ...}آرامیة{ضها بعضا في صف واحد بع

                                                 

  .850، ص  1، ج 1996،  1موسوعة لالاند الفلسفیة ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط: لالاند أندریه): 1(

،  4لسان العرب، ضبط خالد رشید القاضي، مادة سطر، دار صبح، بیروت، الدار البیضاء، مج : ابن منظور): 2(

 ). مادة سطر. (1992

 .58، ص  2004ـ  1425، 4، طدولیةمكتبة الشروق ال: المعجم الوسیط): 3(

 .668، 667، ص 2000، 1، طفي اللغة العربیة المعاصر، دار المشرق، بیروت ـ لبنان: المجند): 4(
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أسطوریا والتي " HISTORIA"اللاتینیة وفي الیونانیة و . أرامیة بمعنى كتب: سطر سطرا

أساطیر الأولین في القرآن " تعني الأخبار المأثورة عن الماضین، وهذا تقریبا ما تعنیه 

الخط والكتابة كما  وهو، كما یتفق علماء اللغة أن الأسطورة مأخوذة من السطر )1("الكریم 

  .تدل على الأحادیث والأباطیل

خبر المحذوف لابتداء  )2("وقالوا أساطیر الأولین " : وقال الزجاج في قوله تعالى   

ر الأولون وواحد الأساطیر أسطورة، وقوله قالوا الذي جاء به أساطی: محذوف، والمعنى

: جاء في تاج العروسو، لملائكةأي ما كتبته ا )3("القلم وما یسطرون ن و " : تعالى

أساطیر جمع : وقال قوم... الأباطیل والأكاذیب والأحادیث لا نظام لها، اسطیر: الأساطیر"

وجاء في ، )4("، وقیل أساطیر جمع سطر على غیر قیاس وأسطار جمع سطر أسطار

أو  طیر، أي ألف الأساالأسطورة اشتقاق من سطر" : فهوم الخلیل أحمد خلیل الذي یقولم

  .)5("للطبیعة وللعتاد عند البشر: الأحادیث التي لا أصل لها،  الأحادیث العجیبة، الخارقة

  : ــ الأسطورة اصطلاحا       

وع فهناك من یختلف المفهوم الاصطلاحي لأسطورة عند الدارسین في هذا الموض     

وعة من الحكایات مجمقصة مجهولة المؤلف و  ، فهي كلطقوس البدائیةو  یعرفها بأنها شعائر

                                                 

 . 17ـ  16، ص 1994، 3، طسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالتها، دار الفارابي ،بیروتمو : محمد عجینة): 1(

 .)24(الآیة : سورة النحل): 2(
 .)01(الآیة : سورة القلم): 3(
تاج العروس من جوهر القاموس، دراسة وتحقیق علي شیري، جار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : مرتبضي الزبیدي): 4(

 .520، باب الراء، ص 06، مج 1944 ،بیروت
 .35، ص1986، 3، طبیروت ،مضمون الأسطورة الفكر العربي، دار الطلعة: مد خلیلحخلیل أ): 5(
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راس السواح یعطي هي أحادیث لا نظام لها ونجد فالمتوارثة من أقدم العهود، فهي الأباطیل و 

معاني  ، ذات مضمون عمیق یشف عنأن الأسطورة حكایة مقدسة" : مفهوما للأسطورة

 جدالأسطورة وندى قداسة وهنا یؤكد على م ،)1("حیاة الإنسان ذات صلة بالكون والوجود و 

لعادة أو تتخذ عن حكایة تقلیدیة تروى أحداث خارقة ل" في الموسوعة العربیة العالمیة 

تقدات الشعوب في عهودها البدائیة، وتمثل ، وهي تعبر عن معأعمال الآلهة والأبطال

أو أن الأساطیر بعضها  ذففي أي مجتمع نج... تصورها للظواهر الطبیعیة والغیبات

یحمل أبطال الأسطورة العلیا للمجموعة التي ابتدعتها و لهم مثمعظمها تعكس اتجاهاتهم و 

أن " رولان بارت یعرف الأسطورة  دكما نج  ،)2("صفات یعتبرها مجتمعهم مثیرة للإعجاب 

نتقل ، ومن ثم فكل الأشیاء یمكنها أن تكون أسطورة شریطة أن تالأسطورة نمط كلامي

تتعامل مع كتابة أبجدیة أو تصویریة سواء كانت الأسطورة عبر خطاب ما إذ أنها تحدد و 

سطورة یعلن عن دال الأه الكتابات خاصة العلامات فحسب و فإنها تریدان أن ترى في هذ

في نفس الوقت ، ممتلئ من جانب وفارغ من  ، فهوا معنى وشكلنفسه في نحو غامض

یعة فهوا یتسم بطب ،ي قراءة أفهمها بعیني، فإن الدال یقتضجانب آخر، وباعتباره دال

في تفسیر الأساطیر فبینما فروید یذهب إلى أن كما أن المدارس الرمزیة تختلف  ،)3("حسیة 

التخلص من الأب بینما یرى إلى رغبة الإبن في امتلاك الأم و ترمز  "أودیبوس " أسطورة 

                                                 

 .14، ص  1997، 1، طلمعنى، سوریا، دمشق، دار العلاء الدینواالأسطورة : راس الحواسف: )1(
، ص 1999، 01مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ج: الموسوعة العربیة العالمیة): 2(

178. 
 . 47ـ  43ـ  33، ص 1995لقصور الثقافیة، القاهرة، هیئة العامة ، الأساطیر، ترجمة سید عبد الخالق: بارت رولان): 3(
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"  م إلیاد" ویوضح  )1(الواجبي و كارل یونج أنها قصة ترمز إلى الصراع الأخلاقي بین التراخ

 . أن كلمة أسطورة تعني عند المجتمعات البدائیة قصة حقیقیة مقدسة مثالیة لها دلالتها

  :الرمز الأسطوري): ج     

، أرید د شعوري حیوي للشاعر في تجربة ماهو تجسی: " یعرفه سعد الدین كلیب بقوله   

ز فیه أي عجمنه تكثیف التجربة الإنسانیة وتعمیمها والإیحاء بضلالها في الوقت الذي ی

  .)2("أسلوب آخر عن أداء ذلك 

محاولة دراكه إلا بالنظر إلى الأسطورة و ولا شك أن علاقة الرمز بالأسطورة لا یمكن إ 

یقوم بتوجیهها الوجهة ، تفسیرها من داخلها باعتبارها تحیل إلى نظام رمزي كامن فیها

المعنى في كل حالة "  : یقول لفي شتراوس ذأویل، كما نجالمفهومة من خلال فعل الت

لتي تتضمنها تلك الأسطورة یتحدد بالمكان الذي تحتله هذه الرموز ضمن تثبت العلاقات ا

  .)3("بالذات

  :وظائف الرمز الأسطوري): ج     

إن وظائف الرمز الأسطوري باعتباره بالنص الشعري العربي المعاصر یعد نتیجة         

أبعدها أثارا حتى الیوم لأن ذلك استعادة ة فیه و اقف الثوریمن إجرأ المو " هذه العلاقة 

                                                 

لام، الكویت ، وزارة الإع1985سطورة في الأدب الفرنسي المعاصر، مجلة عالم الفكر، أكتوبر الأ: أسعد أسامة): 1(

 .115ـ  114، ص 1985

 .61، ص 1986ر، في سوریا، رسالة الماجستیالأسطورة في الشعر العربي المعاصر الرمز و : سعد الدین كلیب): 2(

جلس الوطني للثقافة  والفنون  ، الممحمد عصفور سلسلة عالم المعرفة: البنیویة وما بعدها، تر: جون ستروك): 3(

 .20، ص  1996، والآداب، الكویت
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، )1("للرموز الوثنیة واستخدام لها في التعبیر عن أوضاع الإنسان العربي في هذا العصر 

لكن مع ذلك نرى أن هذه الجرأة الفكریة النقدیة محسوبة إذ أن هذا الاستحضار الأسطوري 

واه العقدي الذي إفراغ من محتالفني و المرحلة إلى عملیة تطویع قد خضع من طرف شعراء 

سلامي الداعي إلى تجرید لشرك الذي یتناقض رأسا مع المعطى المعرفي الإیوحي بالوثنیة و 

  .التوحید

على النص من  هما یضیفو لأسطوري من خلال وظیفته الفنیة ونحن یهمنا في الرمز ا  

طبیعیة، التفسیر للظواهر الح و الجمالیة الأدبیة فوظائف الشر شعریة تقرب به للقارئ لمفهوم 

فهذه من اختصاصات علم الاجتماع  ما ،والثقافیة والبیئیة في مجتمع الاجتماعیة

ني أو باعتباره البرهان لطقس معین له علاقة بالمعطى الدیوالأنثربولوجیا ووظائف التسویغ و 

  .الأساطیرالأدیان المقارن أو علم ، فهذا یمكن أن یستأثر بعلم شعیرة من الشعائر

إن الرمز الأسطوري قد استأثر وظائف متعددة من خلال حضوره في النص الشعري 

بسبب ارتباطه بمفاهیم الإطلاق  المعاصر نتیجة تمیزه عن كافة التقنیات الفنیة الأخرى

مكن اختصار ، ویعلى مر الأزمان المتجددةي تظهر من خلال طبیعته الخالدة و الكمال والتو 

  :ا یليهذه الوظائف فیم

م الواقع ــ إن استحضار الرمز الأسطوري من طرف الشاعر العربي المعاصر في خض 

، وبقدر ما أعیقت أداة تعبیریة لمعاناته الفكریة والنفسیة" یعد ، العربي السوداوي الحزین

                                                 

مجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب، ، الاتجاهات الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة: إحسان عباس): 1(
 .129، ص 1978برایر، ف
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أماله الحبیسة التي لك متنفسا لآلامه  و رغبات الشاعر ولجمت آراؤه بقدر ما وجد في ذ

حتى أضحى هذا الاستحضار عملیة إبداعیة مقننة  )1("الأحداث التاریخیة جسدها في 

، حتى أنه یوشك أن یقترب بهذا الاستدعاء خلالها الشاعر البطولات الغائبة یستدعي من

  .امى أمام الدیار الراسمة العافیةالأسطوري إلى الموقف الطللي للقد

ج الدلالة التاریخیة الخام المتمثلة في ــ إن استلهام الرمز الأسطوري یتم عبر إعادة إنتا

، الهدف من الدلالة بوظیفة خلق جمالي مستوحيالأسطورة في شكلها الأصلي لتنهض هذه 

ورائه البحث عن مرتكزات فنیة من أجل بناء رؤیة أو موقف من المواقف اعتمادا على أنساق 

بة الشعوریة حیة تؤثر في التجر " التي تجعل نة تتوافق والمعطى العربي الخاص و ثقافیة معی

، تحاول مع الشاعر إعادة تشكیل العالم رجه من قهر قناعته إلى تأمل جدیدالمتلقي فتخ

  .)2("الأفضل 

ــ أیضا ما رآه شعراء الحداثة العربیة من حاجة ملحة إلى الخروج من منظومة الإبداع الشعري 

محاولة الرومانسیة من جامعة أبولو،  و شعراء التقلیدي المرتكز على الغنائیة الذي أرتبط ب

الدخول بالتجربة الشعریة العربیة إلى أفق أوسع یتخذ من استلهام التراث الإنساني ذي 

. س. ت " بالأخص دعوات ك تطبیقا لمبادئ الحداثة الغربیة، و الطبیعة الموضوعیة وذل

                                                 

،  1992الإ تجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دراسات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، : عبد القادر فیدوح ): 1(

 . 400ص 

 . 20، ص  1984،  2الأسطورة في شعر السیاب ، دار الرائد العربي ، بیروت ، لبنان ، ط : علي عبد الرضا ): 2(
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الذي تجلى و  )1("ظیم تحقیق المعادل الموضوعي  الذي یعتبره مقایسا للفن الع"إلى" إلیوت 

  ."الأرض الخراب " من خلال قصیدته الرائد 

ــ  تظهیر وظیفة الرمز الأسطوري باعتبار سلطانها القدسي على النفس البشریة أنها تعطینا  

ین بتحطیم القوان" ، بحیث أنها لم تكتف ن الشعور بالاتصال بین الشهودي والغیينوع م

وز الفنیة حسب بل أعادت إنتاجها وفق رؤیة عملیة الرمالعقل عبر الأعمال المجازیة و 

ین ما هوا فني بما هو أسطوري وبین ما هو واقعي و على تقویض الحدود الفاصلة بین 

  .)2("، تتأثر جمیعها في حبك نسیج دراسي متنام وبین ما هوا حقیقي

التعبیر عنها ــ إن الرمز الأسطوري یقوم بوظیفة التعبیر الفني من المعاني التي لا یتسنى 

على هذه العاني المتأبیة عن الشاعر و إن كانت ا عن طریق اللغة الشفافة الصریحة، و غالب

كفیل بأن یعبر عما یریده الشاعر "  اللغة المباشرة ذات بعد حسي ملموس لأنه بهذا المعنى

والتعبیر عن المشاعر الحقیقیة  من إدراك للمجهول والوصول إلى أعماق اللاوعي

  )3("حالات النفس الروحانیة ة و والغامض

حضوره في النص الشعري العربي المعاصر مازال خاضع إلى ــ ویبقى الرمز الأسطوري و 

نوع من التجریب الجمالي الذي یوشك أن یقترب به إلى مفهوم النسق الثابت الذي ضمن 

 . لمعاصرةموقعه في القصیدة ا

                                                 

 .78، ص 1982مقالات في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، : دةإبراهیم حما): 1(

سلامیة سلسلة الدراسات الإنسانیة، ، مجلة الجامعة الإ"الأسطورة في الشعر والفكر : "محمد عبد الرحمان یونس): 2(

 . 157، ص 2004ن یونیو  02، ع 12مالیزیا، ج 

، الموصل العراق، في النقد الأدبي الحدیث، مدیریة دار الكتاب للطباعة والنشر: مصطفى وعبد الرضا علي فائق): 3(

 .79، ص 1989، 1ط
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  :الأدبیة لأدونیسالسیرة الذاتیة و :ثانیا        

   :السیرة الذاتیة): 1       

 :ــ مولده و حیاته ا        

العربي علي أحمد سعید اسبر الملقب بأدونیس بقریة قصابین في سوریا  ولد الشاعر        

، تلقى تعلمه الأول على ید والده كان معروفا بتصوفه حصل في )1( 1930الفاتح جانفي 

انتمى للحزب " طرطوس" في الثانویة الفرنسیة فيعلى منحة لمتابعة تعلیمه الثانوي  1942

كان اختیاره لإسم أدونیس في و "  أدونیس" تبنى اسم  1948، وفي عام القومي السوري

ل الكتابة كان عن قصد لأن كثیر من المجلات البیروتیة في مرحلة الأربعینیات كانت تهم

، لذالك قرر الثورة على الطقوس جرد توقیعه باسم الأسطوري الأصايقصائده بمكتاباته و 

كانت النتیجة أن أصبحت قصائده و  "أدونیس " التقلیدیة فاختیاره هذا الاسم الأسطوري لإله 

، وقد خرج بهذا الاسم على تقالید تنشر في نفس المجالات التي سبق وأن رفضت النشر له

  . رنیناو أروادله ابنتان و متزوج من النافدة خالدة سعید و ، وه)2(التسمیة العربیة

 "القیثارة" بدأ أدونیس الشاعر في نشر قصائده الأولى في الأربعینیات في سوریا في مجلة 

  .)3(وهي مجلة خاصة بالشعر العربي الحدیث

                                                 

، جدار للكتاب شكیل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني، عالم الكتب الحدیثت: حبیب بوهرور هادي نهر): 1(

 . 123، ص  1العالمي ، ط

 . 123، ص  1مرجع سابق ذكره ، ط: دي نهرحبیب بوهرور ها): 2(

   .http:// av. wikipedia.ong : wiki: الموسوعة الحرة على الواب هي : موسوعة و یكیبیدیا): 3(
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بیته الصوفیة وحبه ، فجمع بین تر معیة في قسم الفلسفة بجامعة دمشقتابع دراسته الجا  

كان تحصل على الإجازة  في الفلسفة، و  م 1954وفي عام  للشعر وثقافته الفلسفیة 

المكزون بین حسین بن منصور الحلاج و  "نظریة الهوهو " موضوع الماجستیر بعنوان 

المعنى " تعبیر صوفي یقصد به  "الهوهو " ، والسنجاري شاعر معاصر لابن الفارض

، كما اعتقلت  بتهمة الانتماء إلى الحزب القومي السوري م 1955، أعتقل سنة "والصورة 

ث قرر أخد توجه نحو بیروت حی، و خرج من السجن 1956، وفي عام زوجته خالدة سعیدة

في و  "مجلة شعر" أسس وسف الخال الذي عاد من نیویورك و هناك تلقى یالجنسیة اللبنانیة، و 

  2في  "بین الموتى مجنون" عددها الأول صدر أدونیس مسرحیة شعریة قصیدة بعنون 

اسمة في بیروت فأشتغل بالكتابة حدونیس حیاة شعریة ثقافیة جدیدة و بدأ أ، م195ینایر 

صدر و  "یوسف الخال"الترجمة من خلال مساهمته المستمرة في مجلة شعر إلى جانب و 

في  " أفاق" مجلة  ظاهرة عادلو الحلیم بركاتأسس مع  م1957دیوان قصائده أولى 

عن دار مجلة شعر في "  أوراق الریح" التي صدر فیها دیوانه   )1(وهي السنة م1958

حصل على منحة من الحكومة الفرنسیة لقضاء سنة في  م1960في طبعته الأولى، و 

هنري (  تم لقاؤه المباشر بالشعراءعلى الحركة الثقافیة والشعریة و باریس فتعرف في فرنسا 

ان جوف، وجاك وبییر ایمانویل، وایف بوتفوا، وأكتافیوباز، بییرج ،وتریتیات تزارا ،میشو

قد تمكن أدونیس من اللغة الفرنسیة بسرعة فراح و  )، و میشال دوكي بریفیر، وبول تسیلان

المفكرین الفرنسیین في مجلة لكتابات هؤلاء الشعراء والنقاد و یستثمرها في ترجمة الكثیر من ا
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، عن دار مجلة الشعر"أغاني مهیار الدمشقي "أصدر دیوان  م 1961في عام الشعر و 

الشعر " ي السنة التي توجه فیها لإیطالیا للمساهمة في أشغال مؤتمر روما حول موضوع وه

 م 1963في ربیع ان اختلافه مع هیئة مجلة الشعر و ثم ك "العربي و مشكلة التجدید 

أصدر مشروعه الشعري الأول المتمثل في المختارات  م 1964في عام انفصل عنها، و 

الهجرة في إقلیم النهار كتاب التحولات و " زأین ثم دیوانه في ج "الشعر العربي " الخالدة 

التي اجتمع حولها  "مواقف " م أسس أدونیس مجلة 1968في عام ، و م1965 عام" واللیل 

من دار " المرایا المسرح و " ، وأصدر أیضا دیوان شعراء ومثقفون من المشرق والمغرب

   .)1(الأدب

إلى  م 1970ابتدءا من " بیروت العربیة " درس أدونیس في جامعة بیروت في جامعة 

أحرز  م 1971في ، و یس بسبب الحرب الأهلیة اللبنانیة، تاریخ انتقاله إلى بار م 1985

حصل على دكتوراه الدولة من  م1973في عام ة العالمیة للشعر في بیتیسبورغ و على الندو 

عند  الإتباع والإبداعفي : الثابت والمتحول" حول موضوعه  القدیس یوسف بیروتجامعة 

في و  م1974وقد صدرت الأطروحة ف طبعتها الأولى عن دار العودة سنة  )2("العرب 

 تأصیل" م في الجزء الثاني تحت عنوان  1977و "الأصول  "الجزء الأول تحت عنوان 

   ."صدمة الحداثة  " تحت عنوان  م 1978وفي سنة  "الأصول 

                                                 

 .125مرجع نفسه ، ص : حبیب بوهرور هادي نهر ): 1(
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 الموقف" ، وبیروت "السفیرالنهار و " وقد كتب أدونیس في صحف كثیرة أهمها جریدتا 

   espritمجلة ، و في القاهرة" المجلة " مجلة في دمشق و  "مجلة المسرح"و  "الأدبي 

الثقافة " مجلة و  ،في بیروت ثم نیقوسیا" الكرم "  مجلةببیروت، و " الطریق " مجلة و  بباریس،

  .، في البحرین" كلمات "، ومجلة  "المغرب "   مدیةفي المح "الجدیدة 

، فكان أستاذا زائرا في جامعة لفكریة في مناطق عدیدة من العالماتعددت نشاطاته الشعریة و 

عین عضوا في الهیئة العلیا للكولیج الدولي ، و م1981م ـ 1980السربون الجدیدة سنة 

قضى أربعة أشهر في  ثم  )1(مراسلا أجنبیا في أكادیمیة ملارمي ،م1983للفلسفة في باریس 

 ، حصل على منحة مخصصة لإبداع منم1986، وفي عام بواشنطن جورج تاونجامعة 

شعراء في في السنة نفسها حصل على الجائزة كبرى للطرف المركز الوطني للأدب بفرنسا، و 

ول العربیة لدى الیونسكو بباریس سنة ، ثم عین مراسلا دائما بالنیابة لجامعة الدبروسیكل

في التسعینیات قام بعدة أسفار وشارك في ندوات  ،م1990في یونیو استقال منها و  م1988

أ .م.برلین و الو سویسرا و مهرجانات وكان ضیفا على جامعات حیث ألقى محاضرات في و 

،  1998،  1993(، وحصل على عدة جوائز منها ثلاثة من إیطالیا في سنوات ومصر

" غوته " ، وجائزة م1997بمقدونیا في أكتوبر  "التاج الذهبي للشعر" وجائزة  ) 2000

ثر ، ویعتبر أكم2001في فرنسا سنة " ألات بوسكي" جائزة  ، و م2001الألمانیة سنة 

بلورة منهج استطاع أدونیس فمند أغاني مهیار الدمشقي  ،الشعراء العرب إثارة لإشكالات

یقوم على توظیف اللغة على نحو فیه قدر كبیر من الإبداع و  ،عربيجدید في الشعر ال

                                                 

 . 126حبیب بوهرور هاجي نهر ، مرجع نفسه ، ص ): 1(



 مدخل

 

 
26 

دون أن  ، وكأنه یبتدع لغة جدیدة غایتها أن تسمو على الاستخدامات التقلیدیةالتجریبو 

استطاع أدونیس أن ینقل الشعر نحویة و مقاییسها الیخرج عن اللغة العربیة والفصحى و 

كما أنه رسام ، )1(النقاد لنیل جائزة نوبل للأدب العربي إلى العالمیة ومند مدة طویلة یرشح

ووصفه أحد المفكرین العالمیین بالضوء المشرقي " بالكولاج " خاصة من الدرجة الأولى و 

وصدر كتاب عنه بهذا العنوان وقدمه المفكر العربي العالمي إدوارد سعید بأنه الشاعر 

  .)2(العربي العالمي الأول دون منازع

  :الشعریة إنتاجا ته): ب  

  :رشع):  1

  م1958، بیروت ، دار مجلة شعر1ــ قصائد أولى، ط  

  م1970، بیروت ، دار العودة3ط                

  م1971، بیروت ، دار العودة4ط               

   1988، دار الأدب بیروت دةطبعة جدی               

   1958ــ أوراق في الریح سنة  

  1961نة ــ أغاني مهیار الدمشقي س

  1965ــ كتاب التحولات والهجرة في أقالیم النهار واللیل سنة 

   1968ــ المسرح والمرایا سنة 
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  1970الورد سنة ــ وقت بین الرماد و 

  1970ــ هذا هو اسمي سنة 

  1977ــ مفرد بصیغة الجمع سنة 

   1979ــ كتاب القصائد الخمس سنة 

  1980الأوائل سنة ــ المطابقات و 

  1985الحصار سنةــ كتاب 

  1987ــ شهوة تتقدم في خرائط المادة سنة 

  1994ــ أبجدیة ثانیة سنة 

  1988ــ احتفاء بالأشیاء الغامضة الواضحة 

   1995 1ــ الكتاب 

  : الأعمال الشعریة):  2  

  1971ــ دیوان أدونیس  

  1985ــ الأعمال الشعریة الكاملة 

  :دراساته):  3

  1971ــ مقدمة للشعر العربي  

  1972ــ زمن الشعر  

  1994الإبداع عند العرب سنة لثابت والمتحول بحث في الإتباع و ــ ا 

  1985ــ سیاسة الشعر سنة  
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  1985ــ الشعریة العربیة سنة  

  1989ــ كلام البدایات سنة  

  1992السریالیة سنة ة و ــ الصوفی 

  1993ــ ها أنت أیها الوقت سنة  

  1993ـ النظام والكلام سنة ـ 

  1993أفاق الكتابة سنة ــ النص القرآني و  

  2002ـ موسیقى الحدث الأزرق سنة  

  :مختاراته): 4    

  1962ــ مختارات من شعر یوسف الخال  

  1964ــ دیوان الشعر لعربي سنة  

  1967ــ مختارات من شعر السیاب سنة  

  1982ــ مختارات من شعر شوقي سنة  

  1982ــ مختارات من شعر الرصافي سنة  

  1982ــ مختارات من شعر الكوكبي  

  1983ــ مختارات من محمد عبده  

  1983ــ مختارات من محمد رشید رضا  

  1983ــ مختارات من شعر الزهاوي  

  1983ــ مختارات من الإمام محمد بن عبد الوهاب  
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  :ترجماته:  )5       

  ــ مسرح جورج شحاذ 

  1972ــحكایة فاسكو  

  1972ــ السید بوبل  

  1973ــ مهاجر بریسبان  

  1973ــ البنفسج سنة  

  1975ــ الشعر سنة  

  )1( 1975ــ سهرة الأمثال سنة  

  :حیاته الأدبیة): ج      

غو عوالم وأفاق رسم تجربة حداثیة تسمو للحداثة الأول مزق ستار التقلید و یعد رائد ا      

، مستندا في ذالك تمیزة، متفردة بمضمونها ولغتهاخلالها قصیدة حداثیة م، صاغ من أرحب

، كما أنه أحد مؤسسي مدرسة شعریة ة وتقنیات فاعلة في الأدب الشعريإلى وسائل فنی

التي أرادت التي أصدرت في الخمسینیات و  "مجلة شعر " جدیدة في العصر الحدیث مثلتها  

  .أن تؤسس قواعد جدیدة وأن تروج لهاومضمونا و د التراث الشعري شكلا أن تنسف قواع

الأوزان الشعریة الخلیلیة غیر أنه حاول تطویرها أو أدونیس لم یخرج عن البحور و  أن 

  .)2(تعدیلها و كذلك بالنسبة للقافیة

                                                 

،  1996،  الشعریة ، دار الهدى للثقافة و النشر ، بیروت ، لبناندیوان أغاني مهیار الدمشقي ، الأعمال : أدونیس): 1(
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حتى في الساحة العربیة و  الثقافیةس إذن بارز في الأوساط الأدبیة و فقد كان دور أدونی

تبلور عالمیة "  "روجیه مونییه " الفیلسوف یث یقول عنه الشاعر و الغربیة، حالثقافیة 

ته وثقافتنا فقط ، ویمثل الشاعر موقفه عندنا إلى جانب أكبر المبدعین لا في ثقافأدونیس

  .)1("الروحیة الكبرى ولكن في ثقافات، العالم أجمع وفي مورثها الأدبیة و 

   

  

 

 

 

 

 
                                                 

 77ص  ، 2008،  1مشروع أدونیس الفكري و الإبداعي ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ط: عبد القادر مرزاق ): 1(
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  : الأول الفصل

  الدیني التناصو الأسطوري الرمز     

  تمهید_        

  .حواء من الخطیئة إلى الأسطورة* 

  .تجلیات قابیل *

   .التحوّل مریم و فضاءات *
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  :تمهید   

یعد الرمز الأسطوري من التجارب الفنیة والفكریة تقوم على مرجعیات تاریخیة سابقة،          

، وهذا راجع إلى امتلاكه الشروط والمعاییر التي یز من بین الرموز الشعریة الأخرىویتم

، ونجد الشاعر العربي المعاصر یوظف الرمز الأسطوري تخوله إلى قمة الإبداع والجمالیة

، وفي هذا الفصل هو محاولة الاقتراب من تجسید الرمز نیة والتراثیةفي النصوص الدی

الجمالي الذي مصدر المعرفي و التراث الدیني ال یعدسطوري في النص الشعري لأدونیس و الأ

وأن الشعراء المعاصرین في توظیفهم  ،عراء في تشكیل المستویات الشعریةاستفاد منه الش

ن یهتمون التراث الدیني هو ما یتوافق مع واقع التجربة الشعریة ونجد شعراء العرب المعاصری

ونجد أیضا أدو نیس ) عبد الوهاب البیاتي بدر شاكر السیاب و  ،نازك الملائكة: (به مثل

الدینیة في نصوصه الشعریة لال استحضاره للرموز التاریخیة و یهتم بهذا التراث الدیني من خ

كالقرآن والإنجیل والتوراة وما هي إلا حلول للمشاكل العربیة والمنظومة الدینیة التي تبرز 

. للإنسان العربي ب النفسي والروحيالبنیة الجمالیة في الشعر العربي المعاصر ترتبط بالجان

نیس باعتبارها رموزا الم الروحیة في النص الشعري لأدو كما إننا سنحاول أن نبحث عن العو 

 .                   نیة والحضاریة اكتسبت خاصیة أسطوریة في الحركة الزم
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  :إلى الأسطورة الخطیئةحواء من :أ                

تاریخیة   الفنیة والفكریة تقوم على مرجعیات یعد الرمز الأسطوري من التجارب        

، وان قیمة الرموز الأسطوریة  تمیزه بین الرموز الشعریة الأخرىو  ،تتقاطع وتوجهات الكاتب

التجربة ذاتها ولیست  كانت في لحطة" القدیمة حینما توظف في القصیدة العربیة المعاصرة 

لقد وظف أدونیس ، و )1("إلى قدمها راجعة إلي  صفة الدیمومة التي لهذه الرموز ولا 

أبینا آدم علیهما یة ولقد استحضر قصة أمنا حواء و القصص القرآنیة في نصوصه الشعر 

هناك اختلاف واضح  وقد حرفت في ام جمیع الكتب السماویة و السلام ولقد استأثرت اهتم

ر الموثوق والوحید ، إلا أن القرآن الكریم نجد المصدت النصرانیة والیهودیة والسومریةالدیانا

وقلنا یا آدم أسكن أنت " لهذه الحاثة ونجد في سورة الأعراف وسورة البقرة أیضا قوله تعالى 

 )2("تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین  وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حیث شئتما ولا

لأوراق من أما في المفهوم المسیحي یطلق على طرد آدم وحواء من الجنة بتعبیر السقوط ا

السقوط هنا على قدوم یكون قدوم الشتاء بالنسبة للإنسانیة و الشجرة في الخریف كعلامة على 

فالإنسان یموت لیحیا من خلال الإیمان بكلمة الرب في الفكر الإسلامي فلهذا  ،مفهوم الموت

بما توظیفها نجد النصوص الشعریة العربیة المعاصرة قد ارتكزت على هذه الحادثة  وحاولت 

الأكل من الشجرة ( لقد كانت صدمة الخطیئة یخدم الإطار الفني والجمالي والرؤیة الشعریة و 

یا آدم أسكن " : وجاءت في قوله تعالى )وحواء علیها السلام الأكل منها  التي نهي آدم

                                                 

، 1988، 3المعنویة، بیروت دار العودة، طالعربي المعاصر، قضیاه وظواهره الفنیة و  الشعر: عزا لدین إسماعیل): 1(

 .209ص
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، ا هذه الشجرة فتكونا من الظالمینفكلا من حیث شئتما ولا تقرب ،الجنة زوجتكأنت و 

قال ما نهاكما ربكما و لهما ما ووري عنهما من سوءاتها  الشیطان لیبديفوسوس لهما 

وقاسمهما إني لكما لمن  عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین،

، فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا یخصفان علیهما الناصحین

أقل لكما إن الشیطان لكما  عن تلكما الشجرة و  ما الم أنهكمامن ورق الجنة ونداهما ربه

التي یقول " السقوط " وهي الخطیئة التي نجد أدونیس قد وظفها في قصیدته. )1("عدو مبین

     :فیها

 الطاعون  ــ أعیش بین النار و         

 ــ مع لغتي مع هذه العوالم الخرساء        

 ــ أعیش في حدیقة التفاح والسماء            

 ــ في الفرح الأول والقنوط            

 ــ بین یدي حواء        

 ــ سید ذلك الشجر الملعون        

 ــ وسید الثمار       

 ــ أعیش بین الغیم والشرار       

  ، في كتاب     ــ في حجر یكبر       

                                                 

  )22الى19(الآیة : سورة الأعراف ) : 1(
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  )1( ــ یعلم الأسرار والسقوط       

فالشاعر من خلال هذه الحادثة یحاول التماشي مع الحدث ویحاول التغییر أمر ما أو خلق 

فیه القدرة التخیلیة  ،، ونجد هذا الاستحضار الدیني)بین یدي حواء(حركة أو إنتاج شيء  

الرمزیة  وهذا یذل على عدم الرصد المباشر له كما أنه استحضر التراث الدیني بجملة من 

، لتي مزج بها بین الواقعي المألوفلدلالات والفضاءات والمحمولات والمدلولات االمعطیات وا

، فاستدعاء مثل دیني في حالته الحقیقیة الواقعیةفتم للشاعر من خلال ذلك استدعاء التراث ال

، لنعرف من خلال هذه المقارنة یقة محاولة لقراءة واقعنا العربيهذه الشخصیات هي في الحق

لحاضر ومقدار الخلل الذي أصاب الأمة في حاضرها وما یكن استلهامه من بین الماضي وا

بإضافة إلى استخدام الرموز  شاكله المشابهة لمشاكل الأجدادالتجارب  الماضي حلولا لم

، ویمثل نوعا من امتداد الماضي في لى العمل الشعري العراقة الأصالةالتراثیة یضفى ع

من لهمة للشاعر الذي یظهر في القصیدة أن حالته الحاضر لهذا نجد الخطیئة الأولى م

آدم فأصبحا من النادمین وهذه الحالة تظهر ه حالة حواء و تشب المرارة والألم والأسى والحزن

" كما نجد توظیف الشاعر لكلمة النار في قصیدته  "أعیش بین النار والطاعون " في قوله 

ر حقیقیة لنار التي یعیش فیها الشاعر هل ناله ما یبرره ولكننا نتساءل عن ماهیة ا "السقوط 

مراریتها من استمجازیة وظفها  لقیمتها الفنیة و  ؟ أم أنها تكون ناربقوتها وصورتها المرعبة

 یعتریها"للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من الدلالة التقریبیة للنار اجل الوظیفة الرمزیة؟ و 

الغموض في كثیر من الأحیان خاصة عندما یتخذها الشاعر دلیلا على مكاشفة الذات  

                                                 

  .176ص  مصدر سبق ذكره، ،دیوان أغاني مهیار الدمشقي: أدونیس): 1(



     لرمز الأسطوري و التناص الدیني   ا                                                                                                :الفصل الأول

 

 
37 

ذه هلنار في الشعر العربي الحدیث والمعاصر و وقد استحضرت دلالة ا )1("ومباغتة الأنا

غایات الدلالة نجدها قد ارتكزت على أسطورة برومیثیوس سارق النار وقد تغیرت وظائف و 

السلطة والحلم والحب والمعرفة وفي دلالة الانكسار والألم  ستحضار هذه الدلالة بینا

ب كدلالة العذا ،مختلف الرموز قصة أمنا حواء هي شخصیة دینیة التي تمثلو  ،والحزن

  .الصلابة والضعف والخطیئة الألم،

وهي "  لیونانیةاوهي تمثل حواء  "باندورا " ونجد في الأساطیر الیونانیة الإغریقیة أسطورة 

وهي المرأة التي وجدت على سطح الأرض طبقا للعقیدة " ة التي منحت كل شيءالمرأ

یا من منحت العدید من المزالقها من ماء وطین، و ثم خ" زیوس" الیونانیة من أمر الإله 

" بعد أن قدم خدمة " برمثیوس( " البطل ، وقصتها أن لآلهة الجمال والموسیقى والإقناعا

أن یعلم البشر أشیاء " برومثیوس " الأرض كلها فقرر  بمنحه" زیوس" فكافئه " لزیوس

ر النار من الآلهة س" برومثیوس "كثیرة حتى أنه خرق العدید من القواعد ، وعندما سرق 

وهنا قرر الآلهة أن یعاقبوه بصرامة  ،وعلمها للبشر، استطاع البشر إشعالها واستخدامها

، وهكذا یتألم ویتعذب وثم یتجدد كبده سر ویأكل من كبدهفربط إلى جبلین وكل یوم یأتي ن

ثم عاد إلى البشر ففرحوا به ثم قرر الآلهة  ،البطل هرقل وخلصه من هذا العذاب حتى جاء

"  هیفیتوس" ابنه " زیوس " فأمر  ،م منه مجددا فكان عقابه هو امرأةالأولیمب أن تنتق

" باندورا " " زیوس " ثم أعطى  ،وهي عقوبة للبشریة ،من ماء وطین" باندورا " بخلق 

                                                 

في شعر محمد درویش ،مجلة جامعة الأقصى ، سلسلة الرموز التاریخیة والدینیة  والأسطوریة : مد فؤاد السلطان مح: )1(

  .02،ص1،عدد  14العلوم الإنسانیة ، م
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أخد من " ابیمیثیوس " شقیقه " برومیثیوس " ، فحذر كثیر من الهدایا من بینها صندوق

" كانت تحمل صندوق الذي أعطاها تزوجها و " ابیمیثیوس "، إلا أن "زیوس"هدایا من 

كل الشرور قد فتحة الصندوق وخرجت منه " باندورا " وأمرها أن لا تفتحه إلا أن " زیوس 

فسارعت لإغلاق الصندوق ولم یبقى فیه إلا قیمة واحدة لم تخرج  ،مصائب لتعم البشریةوال

   .)1()وهي قیمة الأمل 

ى الآلهة الأولیمب الشرور التي خرجت من صندوق باندورا عادت فیما بعد إل ویقال أن تلك

، بهذا نجد أن أدو نیس قد استحضر الرمز الأسطوري ذلك من خلال الإنسان وشأنه

 .وهذا الرمز الأسطوري نجده واضحا في أسطره الشعریة  "علیها السلام " مریم " شخصیة 

 :تجلیات قابیل: ب                   

 آدم هابیللك من خلال قصة ابني ذلقد استحضر أدونیس الشخصیة الدینیة أیضا و        

 أغاني مهیار" وهي من أبرز القصص الدینیة التي استوحاها الشاعر في دیوانه  بیلقاو

صور  في النصرانیةالیهودیة و ق مختلفة في الدیانات وهذه القصة قد اتخذت طری "الدمشقي 

لقرآن الكریم في نصوصه مواقع مختلفة أیضا باختلاف هذه الدیانات ،حتى جاء امختلفة و 

صة تمثل نموذجا هو قتل قابیل لأخیه هابیل وهذه القموضع واحد و الدینیة وقد وضحها في 

آدم بالحق إذ  وأتل علیهم نبأ ابني"  :هذا الموضع یتمثل في قوله تعالىلطبیعة البشریة و 

قربا قربانا فتقبل من إحداهما ولم یتقبل من آخر قال لا قتلنك قال إنما یتقبل الله من 

أنا بباسط یديّ إلیك لأقتلك إني أخاف الله رب  المتقین لئن بسطت یدك لتقتلني فما

                                                 

(1)  :http:// ar .wikipedia.or.g /w/ inde  
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، أصحاب النار وذلك جزاء الظالمینإثمك فتكون من إني أرید أن تبوء بإثمي و  ،العالمین

   .)1("فطوعت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من النادمین 

أحمد إن الشعراء العرب المعاصرین قد استحضروا الشخصیات الدینیة التراثیة  فإن علي و  

لا یختلف عن هولاء الشعراء فاستحضر شخصیة قابیل في ) )أدونیس  (( سعید اسبر

  :   یقول فیها "قابیل " " المصباح " قصیدته الشعریة عنوانها 

  أنت ماذاــ و      

  ــ لیس لي عینان      

  ــ بیني وبین إخوتي قابیل      

  ــ بین الآخر الطوفان      

  النهار ینام اللیل و  ــ حیث      

  أغافل السفاحــ و       

  ــ أمشي ویمشي خلفي الغبار        

  )2(ــ لكنني أمشي بلا مصباح      

نیس قد استحضر شخصیة قابیل لتحمل دلالة الأصلیة التي وردة في قوله ونجد أدو     

نجد أن ابني ، ومن آیة "فسولت له نفسه فقتل أخیه فقتله فأصبح من النادمین :  " تعالى

قابیل وهابیل یضفى بینهما الحسد فغولت نفس قابیل فقتل أخیه هابیل وذلك من أجل و 

                                                 

 )30إلى27(الآیات : سورة المائدة ): 1(

  .202ص  ،سبق ذكرهني مهیار الدمشقي ،مصدر أغا: أدونیس): 2(
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رجع قابیل نادما القربان الذي قبل قربان هابیل ورفض قربان قابیل فقتل أخیه فغار مقتولا ،ف

وما هو هذا   من هم إخوته " بیني بین إخوتي قابیل " منه نجد أدونیس یقول على فعلته، و 

، ن على سطح الأرض یسفق دماً حراما، فقابیل یعد أول إنساالشيء الذي بینه وبینهم

فالشاعر استحضر شخصیة قابیل لكي یجعل في قصیدته بعض الغموض في المعنى وذلك 

من خلال غیاب المخاطب وذلك لكي یوحي بما یحسه وما یعیشه ومن جهة وأیضا لكي 

، فالشاعر في هذا المعبرة عن ذلك من جهة أخرىلات یستطیع القارئ أن یستحضر الدلا

خوته أمر بین أومزج بینهما فالشاعر الذي بینه و الرمز قد استلهم الرمز الشخصي والدیني 

حیث ینام اللیل و " أیضا و  "أغافل السفاح " صورته قویة في قوله سلبي حین ربطه بقابیل و 

 ".لكني أمشي بلا مصباح " وض وتائهة الغمصورته تبدو أنها یلفها الضباب و  فهنا" النهار 

ومن هذه المعاني یمكن أن نقول أن المعنى المحتمل هو أن الشاعر یشیر إلى علاقته 

 إخوة العرق" كمثقف دیني وشاعر مثقف حداثي بالجاهلي المتخاذل ویتضح هذا في قوله 

ى كثیرا هذا المعن فكلمة إخوتي توحي أنه یوحد تقارب بینه وبین إخوته ونجد "والدین واللغة 

نجد و  نتمون إلى تلك الحركات الإسلامیة،الدینیین الذین یعند الشعراء المعاصرین والمثقفین و 

نجد كلمة  الآخر في السطر الشعري توحي و  ،"بیني وبین الآخر الطوفان " كذلك في قوله 

ر وظف قصة ي یخالف الشاعر أدونیس في دینه وعرقه ولغته اختلافا كلیا وأن الشاعإلى الذ

: لكریم في سورة هود في قوله تعالىوالتي جاء بها القرآن ا )علیهما السلام (ابنه سیدنا نوح و 

لا وكان في معزل یا بني اركب معنا و ابنه  وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح" 

یعصمني من الماء قال لا عاصم الیوم من أمر الله  تكن مع الكافرین قال سآوي إلى جبل
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فنجد أن أدونیس قد أراد من القارئ  ،)1("من المغرقین  إلا من رحم وحال بینهما الموج فكان

 )قیل وقلت (، وتعدد الأصوات واقعه وواقع إخوته وواقع الآخرأن یفهم ویدرك موقفه من 

فصار أن  قابیلاستدعاء الشخصیات الدینیة مثل د لحركیة الرمز التراثي الدیني و لتزی

وبهذا ینجح الشاعر في توسیع  یشه وحسب بل تتعاصرهمالا نتعا الحاضر وما سیأتي

الدلالات وتولید الطاقة الإیحائیة بتفجیر المخزون الفكري والدلالي لترات الدیني من خلال 

  .        استحضار الرمز الأسطوري

  :فضاءات التحول  مریم و: ج         

ذ یدعو إلیه مستوحیا كل ري طاهرة بارز في شعر أدونیس إیشكل الرمز الأسطو      

ولقد نوع أدونیس  ،أساس منها النصوص الشعریة كاملة بعض جوانبه لیبني علىعناصره و 

ى الشعري الذي یرید أن یبلغه، وذلك تبعا للمعن ،لدینيفي توظیف الشخصیات ذات البعد ا

یات من الشخصمفاتیح عالمه الشعري، و نت مصدرا ثریا من مصادر إلهامه ومفتاحا من كاو 

فهي ) علیها السلام (كان لها حضور في  شعره شخصیة مریم الدینیة الأخرى التي وظفها و 

القوة في مواجهة الأعداء، فهي نقاء والصلابة و الثقافي دیني عام یشیر إلى العف و  تعد رمز

أهم شخصیة في الدیانة  تعدالمؤثر في المنظومات السماویة و  تعد أهم الشخصیات الدینیة

في دوانه " الصخر العاشقة " المسیحیة إلا أن أدو نیس قد استحضرها في قصیدته الشعریة 

استحضر معظم قصتها كما وردة في النص القرآني في سورة و " أغاني مهیار الدمشقي " 

                                                 

  ) 43 ـ 42(الآتین : سورة هود ) : 1( 
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ها في قد وظفو   )1("بجدع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا  وهزي إلیك": مریم في قوله تعالى

  :ته توظیفا دینیا والتي یقول فیهاقصید

  الطریق ــ الرحیل انتهى و      

  ــ صخرة عاشقة      

  ــ إننا ندفن النهار القتیل      

  ــ إننا اكتسي بریاح الفجیعة     

  ــ غیر أنا غدا سنهز جذوع النخیل      

  ــ غدا نغسل الإله الهزیل      

  ــ بدم الصاعقة      

  نمد الخیوط الرفیعة ــ و      

    )2(ــ بین أجفاننا و الطریق      

في هذه القصة نجد أن محل الإعراب التناص باعتباره عملیة تشاكل معنوي یظهر من و 

ذه لقصیدة ذات البعد هالنصوص الخارجة عن فضاء النص و  استحضارعل و خلال مبدأ التفا

أنها ساهمت في إنتاج  مریم النصیة كما نجدفضاءات الأسطوریة ویعود ذلك إلى تحولات و 

، ني وهذا یرجع إلى الحیویة والنبض، وتملأ فضاءات المكان والزمانالمعاالدلالات و 

جدیدة  یتجاوز الحیز المكاني الذي یشغله آ فاق فنیةو الدینامیة وینبض بالحیویة و "

                                                 

 .) 25( الآیة : سورة مریم ): 1(

     .283أغاني مهیار الدمشقي ، مصدر سبق ذكره ،ص : أدو نیس): 2(
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النخلة لما اعتزلت قومها أمرها بهز جدع و ) علیه السلام(ستحضر أمر جبریل او  )1("وعمیقة 

، قالت المخاض إلى جدع النخلة فأجاءها" : لت آیات كثیرة ومنها قوله تعالىوكما نجد نز 

كما نجده أنه بدأ هذا الفضاء الشعري بوصفه  ،)2("یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا 

، ه الشعریةالشعري الأول في قصیدت واقعه الذي یعیش فیه وإبراز معالمه من خلال أسطر

من كانوا مثله رحالة ل هذا السطر الشعري أن الشاعر و من خلاو  "الرحیل انتهى والطریق "

فیقصد بها أنها الرحالات " الرحیل" لكن هذه الكلمة هذا لیس بمعنى الحقیقي للكلمة و  ولكن

قد استحضر یة وهي الرحلة البحث العطاء والبحث عن المجهول والحقیقة والخلاص و المنته

فهي  "صخرة عاشقة "  :ي هذه القصیدة الجملة الاسمیة في السطر الشعري الثاني في قولهف

لعاشقة هنا یقصد بها أدونیس تبین المعنى الذي جاء قبلها والذي سیأتي بعدها فالصخرة ا

للقدس  "العشق " توحي كلمة عاشقة دلالة هي مدینة القدس والذي یطلق علیه قبة الصخرة و 

مباركة فهي فهي ارض المقدسة و  ،معظم الشعراءالت البؤرة الشعریة یتناولها التي كانت وماز 

تعد القدس ) علیهما السلام ( أن المسیح عیسى بن مریم كما  ،أرض الجلیل والمناصرة

 .بلدهما

النهار  إننا ندفن" نجد أن هذا التأویل فد ذكره أدو نیس غي السطر الشعري و الذي بعده و 

، ففي السطر الشعري الأول فالنهار یحیل دلالیا "نكتسي بریاح الفجیعة  إننا" و  "القتیل و 

هنا القضیة افتراضات ولكن هنا نجد اقرب دلیل یقصده  دة دلالات ومحمولات،إلى ع

                                                 

، مجلة جامعة الأزهر غزة فلسطین ،سلسلة العلوم التناص في الشعر العربي المعاصر :عبد الجلیل صرصور): 1(

   244.، ص 02،  ع11، مج 2002الإنسانیة ، 

  ) 23( الآیة : سورة مریم : )2(
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ناصفا منیرا كالشمس في  التخریب كما أنها تاریخالسطینیة الني تتعرض إلى الدمار و الف

ونورها أن یغیر ضوءها وني أراد أن تكون قتیلة و ي الصهیلكن المحتل الإسرائیلالنهار و 

ن تكون مثل اللیل في ظلامه العاتم، حیث صور الشاعر أو   دمارونهارها إلى ظلام دامس و 

من هذا اللیل لیل في السطر الشعري الواقع الفلسطیني وهنا یؤكد بأنه لا یوجد ما هو أقصى 

إننا " نجده قد قال في السطر الموالي ، لهذا یغرق بالدماء والأحداث المؤلمة والمأساویة

یقصد الشاعر هنا في هذا السطر الشعري رثاء القدس درة المسلمین  "نكتسي بریاح الفجیعة 

المغتصبة وأنه توجد ریاح ومعها مصیبة التي سوف تحل ببلاد فلسطین لأن كلمة الفجیعة 

أي أن فلسطین سوف تكتسي  ،جنس لكل مصیبة التي تصیب أمة ماتعني كل اسم ال

یعده المشرق الجمیل یستبشر خیرا و الشاعر باستحضار التناص الدیني و بمصیبة كما نجد 

 " غیر أننا غدا سنهز بجذوع النخیل " مستقبل جمیل في قوله نه سیكون غدا و أوالمستشرق و 

بقول و  )1("وهزي إلیك بجدع النخلة تساقط علیك رطبا جنیا " : وهذا یوحي إلى قوله تعالى

دل على تغییر حالنا بقوة الفعل والإرادة وانه لا هذا یز بجدع نخلة و الشاعر یمكننا تأویل ه

یجب علینا أن نأخذ بالأسباب وإن استحضر هذا السطر یأتي النجاح المجد إلا والقوة و 

لمنا ضرورة الأخذ بهذه الأسباب ونیل المطالب وإفتكاك الشعري من هذه الآیة من أجل أن یع

وقد أمرها الله عز وجل باتخاذ الأسباب فما دونها   )علیها السلام (إن كانت مریم  ،الحقوق

هذا هذه الأسباب في القضایا المختلفة، و من البشر في قضایاهم  فإننا لابد أن نأخذ ب

، وكما نجذه نجده في دیوانه یدل على تتبعه وتشبعه بالثقافة الدینیة الاستحضار الدیني الذي

                                                 

  .)25(لآیة  :سورة مریم ا): 1(
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فالشاعر في هذا السطر الشعري أنه قد دنس المقدس " وغدا نغسل الآلهة الهزیل " ه في قول

المدنس  تقدیستدنیس المقدس و " حد قول المختار الحسیني  علىوتقدیس المدنس و 

وبهذا نجد أن  )1("لا الشاعریة ات الإلهیة لا دخل له بالشعریة و تطاولا فرعونیا على الذو 

    .جتماعي الذي نتعایش معهالواقع الاالتي تتطابق و ر استحضر قصة مریم الشاع

 

 

 

 

 

 
                                                 

، ص  2003سبتمبر  1424،رجب  13، م 49مجلة علامات جدة السعودیة ، ج: التناص في الانجاز النقدي ) : 1(

573 .   
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  :تمهید

ظهرت عند  إن استحضار الرموز التاریخیة في الخطاب الشعري الحدیث سمة        

، فیس عن واقعهم المأزوم والمهمومالتنن اجل التعبیر عن خلجات نفوسهم و شعراء الحداثة م

فوجدنا في شعرنا العربي العدید من الرموز التي أصبحت أقنعة یتراءى خلفها الإنسان 

من خلال الاستحضار المعاصر المطحون بالإحداث الیومیة فهو یحكي عن الحاضر 

ستدعیها في نصوصه بین الشخصیات والأحداث تنویع في الرموز التي یالكثیف للماضي، و 

نجد أن النصوص طت بقضایا الإنسانیة  القومیة وغیرها، و الأماكن التي ارتبالتاریخیة و 

الصور الخلابة والرموز الدالة والمفتوحة لكل الشعریة الخالدة هي النصوص المؤثثة ب

لدلالات التراثیة التي نستدعیه االمعطیات التاریخیة و  تحتوي على كما أننا نجد أنها ،القراءات

لمدعى اروحا جدیدة حسب المعطى الراهن و نخلصه من لحطته التاریخیة كما نضع له و 

رة الشخصیات التاریخیة لیست مجرد ظواهر كونیة عابیة و الأحداث التاریخ"الشعري ف 

ولیة الباقیة والقابلة للتجدد شمفان لها جانب الدلالات ال ،تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي

لتاریخیة والشخصیات فان توظیف الرموز ا ،)1("أشكال أخرىفي صیغ و _على امتداد التاریخ 

مز منه یمثل الر المعاصر وذلك یعود إلى خیبة الأمل، و الأدبیة في شعرنا العربي التاریخیة و 

استفاد منه الشاعر العربي أحداثه رصدا معرفیا التاریخي بشخصیاته التراثیة ورموزه و 

ما یتناسب طیاته بهدف اهتماماته وقضایاه وتجسیدها في خطاباته و المعاصر حیث وظف مع

                                                 

، التوزیعالنشر و و  اصر، دار عریب للطباعة ربي المعاستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر الع: علي عشري زاید:  (1)

  .120، ص  2006القاهرة 
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یتشرف أفاق یجمع بین الماضي والحاضر و وفق واقع معرفي جدید " مع تجربته المعاصرة 

یته لذلك الشاعر یلجأ إلى التراث الأدبي والتاریخي وما یتوافق ورؤ كما نجد  )1("المستقبل 

ر یختار من الشخصیات التاریخیة وما یتوافق طبیعة الأفكار والقضایا فالشاعالتاریخ و 

دعي الشخصیات التراثیة الأدبیة فالشاعر یست ،التي یرید أن ینقلها إلى المتلقيالهموم و 

صورة الشعریة طابعا من الشخصیات التي ورد ذكرها في القرآن الكریم ،التي أضافت على الو 

لكن هذه الشخصیات تختلف من فهم إلى آخر من حیث البراهین والدلائل ویة والأصالة و الحی

الإدراك والشعور  هياحدة و وظیفة و لهما و  ،بإنجازاته الفنفالرمز الأسطوري بطقوسه و " 

فعلى سبیل المثال نرى أن ، )2("عكس الحیاة الانفعالیة الجماعیة للمجتمع بالمجتمع و 

أنهم استأثروا شخصیات وا في التاریخ العربي الإسلامي و العالم العربي تشبثدعاة الحداثة في 

لا یمكن أن تغدوا رموزا لأهمیتها في صنع التاریخ كما فعل أدونیس مع مهیار الدیلمي 

مما سبق سنحاول أن نستجلي الحضور التاریخي و  ،لأسود العنسي وغیرهماالحلاج و و 

تفین في ذلك بالرموز التاریخیة والأدبیة یسي مكالمؤسطر من خلال النص الشعري الأدون

  .الوارد ذكرها

  :عمر بن الخطاب من العدل إلى الأسطورة / أ              

السیرة ،یدرك حقیقة العدل لتاریخ الإسلامي في صدره الأول وكتب السنة و ن الدارس لإ     

، فقد قام عمر العدل على )رضي الله عنه (الذي ساد المسلمین في عهد عمر بن الخطاب 

                                                 

  260.مرجع سبق ذكره، ص:  ل صرصورعبد الجلی: )1( 
   .19، ص2010، ینایر 01، ع14مجلة جامعة الأقصى، مجلد  :محمد فؤاد سلطان): 2( 
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عدوا ان لا یحابي محبا أو یظلم شئنا و الأمراء بلا استثناء فكالرعیة و  ىعلنفسه وعلى أهله و 

، یبرز الخلیفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب الذي في ذمة المسلمین أو كافرا یعیش

 ة سرمدیةتعبر عن الحركة كونی"یتمظهر في المنظومة الشعریة المعاصرة كعلامة فارقة 

، كما نجد عند أدونیس في قصیدة مرثیة )1("الیقظة یغیب فیها بین الظاهر والباطن والحلم و 

  :هاعمر بن الخطاب التي یقول فی

  لا تعلهــ صوت بلا وعد و      

  الشمس له مظلة ــ یصرخ و      

  ــ متى  متى تضرب یا جبلة      

  الرجاء ــ ویا صدیق الیأس و      

  فوق النار ــ الحجر الأخضر و      

  نحن في انتصار  ــ      

  )2(ــ موعدك الأتي من السماء      

إضفاء للهالة  سطر التاریخ الإسلامي  لتعظیم دونیس من خلال هذا الاستحضار یؤ أ    

هذا الصوت " صوت بلا وعد و لا تعله " :الشاعر یبدأ المقطع الشعري بقولهالقدسیة علیه ف

 "صوت " أسطوري مرتبط بالخطاب فالشاعر یباغتنا دون استئذان و یتصدر مقطوعته بلفظة 

یقصد بالصوت الذي یأتي بلا و  ،هذا یعطي دلالات متعددة نجد صداها في الأسطر ألاحقةو 

                                                 

  .141،ص 2008، 2+ 1، ع 24دمشق ،مج ، مجلة"صورة ارم بین ادونیس و سمیح القاسم : " عایش الحسن : )1( 

 . 308أغاني مهیار الدمشقي ، مصدر سبق ذكره، ص : أدونیس : )2(
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یترنم كما شاء الذي لا یحتاج إلى إذن أو تبریر، فهذا الصوت یأتي و  عد هو الصوتو 

بلا وعد " هذا الصوت له خاصیة أنه مهما كان نوعها ، تحد من حریته و قابة ،فلیس هناك ر 

لا ان ولیس فیه علة و لا تقیده رسوم الزمان والمكأي أنه صوت مطلق لا تحدّه و " لا تعله و 

سبب یعني أن هذا الصوت المتصف بالحریة لیس فیه أدنى عیب أو نقص هذا من خلال 

ذي یدرك من خلال المسكوت عنه والضمیر فیه، فصوته المفهوم  منطوق لفظه التعلّة أما

  . جمال فلیس له علة باطل أو شر أو قبح صوت حق وخیر و 

یوجه نحو من نرید أن _  في العادة _ففعل الصراخ " الشمس له مظلة یصرخ و "أما قوله 

نوبخه أو نلومه على قول أو سلوك فالشاعر یستحضر الشخصیة الرمزیة لعمر بن الخطاب 

فه الخلیفة الحاكم بالعدل ندرك أنه یكون الصوت الذي تنطبق علیه بداءة خاصة من بوص

لصوت إلى أكبر عدد الذي یدل على نوع من محاولة إیصال هذا ا "الصراخ "  خلال فعل

الغضب الذي یؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة ممكن من الناس، والصراخ فیه نوع من الانفعال و 

لهذا كان من  المناسب أن یقرن الشاعر فعل الغضب و = فعال الان=بفعل الصراخ الجسم 

حیث یمكن أن  ،فیه تناسب مع ما مضى من الكلام "الشمس له مظلة و  " :الصراخ بقوله

نا حالة ، خاصة إذا استقرأمطلق الذي سیطل به عمر بن الخطابیؤول الشمس هنا بالحق ال

نا أحادیث كثیرة تتكلم عن فضله لرأیموقعه في منظومة الإسلام عمر بن الخطاب الروحیة و 

إن الله جعل الحق على لسان عمر  ) "سلم  صلى الله علیه و(  موافقته الحق منها قولهو 

یخیة عمر بن فالشاعر هنا من خلال استحضاره للشخصیة الدینیة التراثیة التار  "قلبه و 

عبر من خلالها خصیة ویتقمصها لیوقد حاول أن یستدعي هذه الش ،الخطاب رضي الله عنه
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تحمل " وهذا الأمر لیس بالهین الیسیر لان تلك الشخصیات  ،ها عن رؤیاه المعاصرةبو 

أماكن اریخیة أسطوریة، وتشیر قلیلا أو كثیرا إلى أبطال و تداعیات معقدة تربطها بقصص ت

یة أن هذا استدعاء یعد تأبینیا في مرثو   ،)1("في المكان الزمان و  تنتمي إلى ثقافات متباعدة

كان یمتاز ز یوصف بالعدل وحسن  "رضي الله عنه " عمر أن و  "عمر بن الخطاب " 

و یقصد  "الشمس له مضلة " جاء في قوله نه و الإخلاص لدیالتصرف والحكمة والشجاعة و 

أنه لا یظلم أحد إذا  ،دل لأنه كان یمتاز بخصال العدل والمساواةبالشمس هنا ما یوافق الع

لذلك كان كلما كان الناس فلا فرق عنده بین الفقیر والغني، و لجأ إلیه فهو كان یعادل بین 

بهذا نجد قول ذلك و  ،لا یخاف من أحدیعدل بین الناس یمشي بینهم لا یخشى من أحد و 

لا فارسي الذي قال عن عمر بن الخطاب، والذي وجده نائم تحت الشمس دون حراس و ال

هو یحاول أن د قام باستحضار جبلة بن الأیهم و ثم نجد أن الشاعر ق "عدلت فنمت "اب  حج

، فإذا كان الظالم في قع المثالي في عهد عمر بن الحطاب، ولكن إسقاط عكسيیسقط الوا

من مع أنه من أكبار القوم یعامله معاملة الناس الآخرین ) جبلة بن الأیهم  (عهد عمر 

، فالظلمة في هذا الزمن یعیشون في الأرض دون رادع أو هم جمیعاحیث أن القانون لطالب

استدلال بقصة جبل بن الأیهم عند المؤلفون على إثبات قیب، وهذا ما نجد أن استحضار و ر 

س في نجد أدونین الخطاب في تطبیق أحكام العدل والمساواة بین الرعیة و عدم هوادة عمر ب

الذي " فالشاعر استحضر جبلة " تضرب یا جبلة  متى متى": السطر الشعري الذي یقول فیه

                                                 

،  3دار البیضاء ، طتحلیل الخطاب الشعري ، إستراتیجیة التناص ،المركز الثقافي العربي ، ال: مفتاح محمد): 1( 

  ، 65، ص 1992
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عیشون في الشام تحت إمرة كان الغساسنة یخر أمراء بني غسان من قبل هرقل و كان آ

عربیة و خاصة بعد نزول الإسلام كان الروم یحرضونهم دائما على غزو الجزیرة الالروم و 

القبائل  أحدثو الروم  ت انتصارات المسلمین علىتوالولما انتشرت الفتوحات الإسلامیة و 

أن یدخل الإسلام هو أیضا فاسلم إسلامها فبدا للأمیر الغساني  العربیة على الشام تعلن

إلى المدینة ففرح عمر بإسلامه  كتب للفاروق یستأذنه غي القدومواسلم ذووه معه و 

به ثم بداله أن یخرج إلى  یرحبفجاء إلى المدینة وأقام بها زمنا والفاروق یرعاه و  وقدومه،

وطئ أزاره رجل من بني فزاره فحله، وغضب الأمیر في أثناء طوافه بالبیت الحرام الحج و 

هو الحدیث عهد الإسلام فلطمه لطمت قاسیة همشت أنفه فأسرع الفزازي الغساني لذلك و 

أله فأقرّ س إلى أمیر المؤمنین یشكو إلیه ما حل به فأرسل الفاروق إلى جبلة یدعو إلیه ثم

ماذا دعاك یا جبلة لأن تظلم أخاك هذا فتهمش أنفه ؟ فأجاب : بما حدث فقال له عمر

لقد أقررت  أنه لولا حرمة البیت الحرام لقتله فقال له عمرأنه قد ترفق كثیرا بهذا البدوي و ب

  .إما أن اقتص له منكفإما أن ترضي الرجل و 

یعني عن عامة ( و سوقة هل كیف ذلك و قام لكل الذي یجري و وزادت دهشة جبلة بن الایه

أنا ملك فقال عمر إن الإسلام قد سوى بینكما فقال الأمیر الغساني لقد ظننت یا و ) الناس 

  .في الإسلام أعز مني في الجاهلیة أمیر المؤمنین أن أكون

دع عنك هذا فإنك إن لم ترض الرجل اقتصصت له منك فقال جبلة إذن  :فقال الفاروق

  ، نقك لأنك أسلمت فإن ارتددت قتلتكعمر إذا تنصرت ضربت عانتصر فقال 
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وهنا أدرك جبلة أن الجدال لا فائدة منه لان المراوغة مع الفاروق لن تجدي فطلب من 

جبلة بن الایهم ووصل  فكر في الأمر فأذن له عمر بالانصراف الفاروق أن یمهله لیفكر 

قومه في جنح الظلام وفرّ ادر مكة هو و قراره فقد آثر أن یغكان غیر موفق في إلى قرار و 

بقیت نتصرا فلما مضى علیه زمان هناك وذهبت اللذات و إلى القسطنطینیة فوصل إلیها م

الشرك برب ولذة صلاته وصیامه فندم على ترك الدین و  ،فتذكر أیام إسلامهالحسرات 

  :فجعل یبكي و یقول )1("العالمین 

  ما كان فیها لو صبرت لها ضررو    *   *  *راف من عار لطمة   تنصرت الأش

  بعت بها العین الصحیحة بــالعورو    *   *  *ج و نخـــــــوه     تكنفني فیها اللجا

  رجـعت إلـى القـول الذي قالـه عمــر   *  *  *فیا لیت أمي لم تلـدني و لیتنــي    

  أو مــضـركـنـت أیسرا في ربـیـعة و   *  *   * عى المخاض بقفرة  ویا لیتني أر 

  أجالس قومي ذاهب السمـع و البـصر *  *  *بالشام أدنى معیشة   ویا لیت لي 

  ) 2(قـد یصبـر العـود الكبیر علـى الدبـرو *   *   *یعــة   أدیـن بما دانـوا بـه مـن شر 

هو الجزء الذي یفسر لنا و   فهنا تفسیر فعل الصراخ" متى متى تضرب یا جبلة " ففي قوله 

مناصرة الحدث التاریخي الذكر في قصة جبلة بن الأیهم لكن یمكننا أن نلجأ إلى التأویل 

التي تقر وتأكد إجمالي لهذا المقطع الشعري خاصة في ظل المنظومة  النقدیة المعاصرة 

لام انفتاح النص علیها حیث یمكن أن یرمز عمر بن الخطاب هنا للإسبتعدد القراءات و 
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الأمة العربیة الإسلامیة أما جبلة بن الأیهم فیصبح یرمز إلى الأدیان الأخرى العروبة و و 

أنه اعتنق  جبلة بن الأیهم نجده في النص التاریخي یظهر لنا( المناوئة للإسلام و العروبة 

لعل الأسطر الباقیة من هذه المقطوعة الشعریة یطلق من خلالها و  )الدیانة النصرانیة 

" لهذا قال من موجهة للعدل العمري المثالي و ر الفنان لمهلوساته الشعریة التي یظهر ز الشاع

 ."موعدك الأتي من السماء 

  :البصیرة شار بن برد بین عاهة العمى ونورب: ب         

، ن استدعاء بعض الشخصیات الأدبیة  توظیفها في النص الشعري المعاصرإ         

إذ نجد كثیرا من  ،تتعلق بالحرف والكلمة والأدب بشكل عام سا لمعالجة قضایایهدف أسا

الرموز  غیرهم منو ...... ) امرؤ القیس المتنبي والخنساء و (الشعراء وظفوا شخصیات مثل 

الأدبیة في العصر الـذي عـاش المقامات الأدبیة التي كانت لها بصمة من صیرورة الحركة و 

تشحن بدلالة مغایرة وتفـرغ من محتـواها التـاریخي و یانا تستدعي الشخـصیات الأدبیة ، وأحفیه

على أنه من " الیوم لشاعر إلى تعریة الواقع الأدبي وإجراء مقارنة بین البارحة و تماما یعمد ا

الملحوظ أن الشخصیات التي حظیت بالقدر الأعظم من اهتمام شعرائنا المعاصرین هي 

ا لتلك القضایا و العناوین راث رمز تلك التي ارتبطت بقضایا معینة ،و أصبحت في الت

الذي كان من جهابذة الشعر أدونیس قد استحضر شخصیة بن برد و فالشاعر  ،)1("علیها

حدیثا بشعره كما أنه یعد همزة الوصل بین یم، ویعد من الذین شغل النقاد قدیما و العربي القد

كان یعرف في هذا العصر بجزالة الدولة الإسلامیة العصر الأموي و العصرین من العصور 
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إلا أنه ) العمى(اتساع آفاقه في العصر العباسي رغم عاهته  شعره وكان یوصف بحدته و 

كان یقیض على ناصیة الشعر منذ صغره لهذا نجد كثبر من الشعراء ، و تغلب علیهاتحداها و 

أحیاء "صبح الإبداعیة ولقد أخصیة بشار في إنتجاتهم الشعریة و المعاصرین قد یتمثلون ش

الإحیاء ، إذ أن عملیة یمكن أن یكون هو العملیة الوحیدةحدها لا التراث من خلال الكتب و 

ها على تخطي زمنها الذي نفت روح الحیاة في شخصیاته عملتتطلب استلهام التاریخ و 

هذا ما نجده عند شاعرنا و ،)1("لتكون حضورا عظیما في حیاتنا و مستقبلنا  ،عاشت فیه

  :و یقول فیها"مرثیة بشار "في قصیدته 

  للخلیفة المجنون أتركه للسوط و و  ــ لا تبكه     

  سمه الشیطان أو قسمه الطاعون ــ و     

  هناك لا یزالفهو هنا، و  ــ    

  ــ یهدر في الشوارع الصماء    

  ــ یهدر كالزلزال    

  ــ وهو هنا، هناك لا یزال    

  ــ أعمى بلا أرض و لا مدینة     

  ــ لیحث عن لؤلؤة زرقاء     

  ــ تحفظها أشعاره الأمینة   

                                                 

علي : نقلا عن .  87،ص  11حوار مع عبد الوهاب البیاتي في مجلة الأقلام العراقیة ، السنة السابعة ، عدد ) : 1(
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  )1(ــ للسنة العجفاء    

یبقى دلالي في النصوص  فإن الشاعر باستحضاره ضمنیا لشخصیة التراثیة لها رمز    

نجد البنیة اللفظیة و  "مرثیة بشار  "هي ن خلال تقریب المسافة  ذا النص و ذلك مالشعریة و 

بیعة التجربة الشعریة المفترضة هذا لكي ینبئ للمتلقي أو لدارس أطو "لا تبكه "الأولى 

فیتعاطف معها أیضا، ومع الشخص  المتباینة في هذا النص فیتفاعل تعها القارئ أو المتلقيو 

  .الذي یرثي

فالشاعر أدونیس یستحضر الشخصیات التي لها الإشكالیة في التراث العربي الإسلامي   

یجعل فیها  لیصنع منها الرموز الأسطوریة التي تتماشى مع العصر المعاصر ویحاول أن

، وهو یؤكد هذا سبها حیاة جدیدةیكو  اللغویة ودلالات جدیدة ،المعطیات التاریخیة والفكریة و 

. الماضي بتلك التي تعانق المستقبلذا یأخذ الشاعر العربي من أصوات هك"الامر بذاته 

فیما تعانق حاضرها و تعبر عنه، فمثل هذه الأصوات مفتوحة أبدا للحوار والنمو والفعل، 

وذلك ، )2(" بحیث أننا لا نقدم في تفكیرنا الیوم إلا أن نتلاقى بها نفید منها نتفاعل معها

ن خلال هذه بحیث یمزج م ،على تمردها وحداثتها وثورتها أن یبرهن من خلالهامن أجل 

تصویر للواقع أو نقله ( الأدبیة التراثیة الإشكالیة المعذبة فهي لیست الشخصیات التاریخیة و 

لم تعد تكتفي بنقد الواقع و تعریبه ،إنها تسعى ین الوجودي إلى التكوین اللغوي و من التكو 

مواقفهم بحیث یغذ ظهر من خلال سیرة هؤلاء الرموز و ع یتمإن هذا الواقو  ،)3("لإنتاج الواقع 
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عهم معرفیا لشعراء الحداثة من أجل تبریر مواقفهم اتجاه واقرفضهم وتمردهم مرتكزا فكریا و 

تأویلهم الخاص لذلك یحب تمییز بكثافة الدلالة المتكئ على التراث ولكن هذا یكون برؤیتهم و 

المتلقي أثناء قراءته للنص ومحاولة فك لشفراته مطالب لدى المنفتحة على قراءات عدى 

أن یكون قارئا نموذجیا ،لذلك القارئ الذي لا یعرف المعنى لا یمكنه الغوص إلى منه، و 

اناة سیعبر عن مع: ه بكل تفاصیله الدقیقة والعمیقة، فالشاعر الذي یعیش واقعلة النصدلا

یضیف لها من خمیرته الشعریة لذلك حداث و المجتمع انطلاقا من حیاته وأنه یتفاعل مع الأ

ربي المعاش یمارس فعل فأدونیس یصور لنا بشار بن برد أسطوریا معذبا في الواقع الع

لا تبكه وأتركه للسقوط " جنون السلطة القمع لكل من یخالف نظام الحكم و الاضطهاد و 

یرسم لنا ماهیة  ثم نجد الشاعر" سمه الشیطان أو فسمه الطاعون و " "وللخلیفة المجنون 

لذي یقول في ذلك من خلال لعل أن دلالة الشیطان هنا تأخذ بعدا تهكمیا فابشار الوجودیة و 

كان حقه عند المنصفین في مرثیة یان یلبس لبوس الشیطان و الطغالحق في زمن الظلم و 

 لعل الشاعر مع هذهأثیره في الناس كتأثیر الطاعون و تئكة وأیضا الطاعون لقوة قوله و ملا

یعیشها كل مثقف عربي إلى أن صوت الحق یصرخ في الة المأساویة التي عاشها بشار و الح

لة واضحة على أسطرة فتععد الإشارة في مكانین دلا ،)یزال  هو هناك، هناك لا(الأفاق 

تأخذ  فإنها "لا یزال " الحلولي في الوجود له ،أما كلمة  ،الشاعر له وإضافة البعد ألإطلاقي

نا نجد ه "یهدر في الشوارع الصماء "  :الاستمراریة ونجد في قولهة والدیمومة و معنى الدلال

مة تدل على وهي كل" یهدر "فنجد الأول یظهر في كلمة  ،تفسیر واضح لشیئین واضحین

كما یأخذ ء في تدفقه في النهر أو الوادي و مختلفة فهي تربط بسیل الماعدة دلالات متنوعة و 
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أما ، و "الحركة الخصب و النماء و : دلالات مختلفة ومتنوعة مثل ة فهيویكتسب معان إیجابی

التي ترمز إلى معاني عدة و" الشوارع الصماء "  :الأمر الثاني فنجذه یبرز في قوله في

ها من الدلالات و غیر الجفاف و القحط و السكون : كن هذه المعاني كثیرة وسلبیة مثللو 

تكباریة للفكر السیوطي مكننا تأویله إلى الطبیعة الإسودلالة صمم الشوارع ی ،والمعاني السلبیة

اع صوت الحق والكبریاء المتجبر الذي لا یسمع إلا صوته فهو أصم عن سمالمتكبر و 

" یهدر في أغوارنا الخرساء "دلالة على هذه القراءة ما جاء بعدها في قوله والجبروت و 

غتراب كل شيء ضده یعیش حالة الا هنا نجده یعبر عن حالة المثقف أنهو  ،"یهدر كالزلزال "

صورة  "أن السطر الشعري السابق یمكننا أن نصنفه في خانة فلا أرض تقله ولا سماء تظله و 

أما في المتعین التاریخي و  ،باعتبار ما یجب أن یكون "بشار بن برد في المتخیل الأدونیسي 

 "لا مدینةأعمى بلا أرض و "  "هناك لا یزال  ،هو هناو  : "اعتبار ما هو كائن فیبرزه التاليب

نفسه في السیاق السابق لكن یختلفا عن  "هناك لا یزال وهو هنا،" :من خلال اللفظ الأول

البعد عن التیه والضلال و : یتخذ دلالات أخرى مثلبعضهما البعض فهنا فنجذه یرتبط و 

، ولا والاغترابرب ومرة هناك تأخذ دلالة البعد ، التي تأخذ معنى القالهدایة، فهو مرة هنا

تفكیر الله حق المواطن من حریة التعبیر و یكفل یحمیه و  وطنبلا " أعمى" یزال هكذا 

، كما أن المجتمع البشري یقدر ویحترم رأیه وتوجیهه== أیضا مدینة الدین ولا والعقیدة و 

أنه هو سلاح الكلمة أي سلاح اللسان و الشيء الوحید الذي لا یمكن أن یصادره الأعداء 

  ." السنة العجفاء " یظهر لا محالة في یوم ما في  سوف
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من خلال هذا التأویل یمكننا القول أن أدونیس أخد الشخصیة التاریخیة الأدبیة لبشار بن  و 

موقفه من ى من خلاله تبریر موقفة الفكري والسیاسي والإیدیولوجي و برد قناعا له الذي یسع

لذلك فإن الشاعر یختار من " فیه أدونیس  بعض الأحزاب السیاسیة إزاء واقعه الذي یعیش

الهموم التي یرید أن ینقلها إلى القضایا و شخصیات تاریخ ما یوافق طبیعة الأفكار و 

   .)1("المتلقي 

  : أبو نواس و حضور الطلل/ ج             

نواس أحد الشخصیات ثریة متعددة الأبعاد في تراثنا الأدبي فهي مرتبطة بالتمرد  يأب      

یرى و على التقالید القدیمة للحیاة العربیة التي كان علیها أن تتجدد في العصر العباسي 

، فالواقع أن أهم ما في قراءة أدونیس للنواسي هي العرببودلیر أدونیس أن أبو نواس هو 

هذا الوعي هو الذي دفع أدونیس إلى أن یصوغ الوجودي في شخصیته، و إلى البعد التفاتة 

" أغاني مهیار الدمشقي "من دیوانه " الموت المعاد"بالكلمات رؤیته الشعریة في أحد مقاطع 

كانت مرثیة أبي نواس إحدى المراثي المرتبطة بالولادة الجدیدة مطلع الستینیات، و في 

بدعون الموتى إلى الحیاة في مرایا إبداع غیرهم أو تجدید المتكررة التي یعبر من خلالها الم

  :نواسي الأدونیسیة على نحو التالي، وتنطلق مرثیة البإبداعهم الذي یظل مقاوما العدم الوعي

  ــ تائه و النهار حولك دهر من الدمن       

  شاعر كیف یشرئب ــ      

  ــ على وجهك الزمن       
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  موكب الحجرــ عارف أنني وراءك في    

  ــ خلق تاریخنا الموات    

  المطر ــ أنا والشعر و    

  أوراقي الحیاة ــ ریشتي ناهد الجواري و    

  ــ خلنا یا أبي نواس    

  الدمن لفنا بالعباءات و ــ اللیالي ت   

  ــ وأحیاؤنا طغاة مرؤون كالسماء     

  الشرر ــ خلنا للعذاب الجمیل وللریح و    

  الرجاءث و ــ نقتل البع   

  نحیا مع الحجر ــ ونغني ونستجیر و   

   )1(المطرــ نحن والشعر و   

السیر بلا هدى في فیافي الذي یومئ إلى الضیاع والاغتراب و "التیه " القصیدة تبدأ بدال و 

ل جانب كأنها علامات حیوات تحیط الأطلال من كاة في طریق یمتد بامتداد الدهر و الحی

الذي علیه مدار  القیمة الفنیة في هذا النص الشعريالدلالة المفصلة و ذاهبة، وأن البنیة 

وقف الشعري أو كخلیفة یستعین بها لتصعید الم"التي استعارها الشاعر المعنى المستبطن، و 

التي تظهر في آخر السطر الشعري وهي بنیة الطلل و  ،)2("تحدیدها لضبط أطراف النص و 
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التي " الدمن "هي كلمة و  "هار حولك دهر من الدمن النتائه و  "الأول من هذه القصیدة 

الذي یتحدد في المتخیل الشعري الأدونیسي على  "أبو نواس "تؤسس لهویة الضمیر الغائب 

زمن الخمرة الماضي أي  كما أنهاذات أسطوریة حداثیة مجددة ومتعلقة بالزمن الحاضر و  أنه

ا شكلا لصورة مكررة من الحداثة باعتبارهم، و لقد ترسم أدونیس خطى أبو نواس زمن الطلل

 )النواسي ( ، فیجمع بین الأصل علامات الزمن الذي یهزمه الإبداعتبرز على وجهه و 

، رغم اختلاف الزمن ى الذي یتحول إلى مواكب من الحجرفي المد )الاندونیسیة ( المرأة و 

السكون في جمود و وكب الحجر هنا یشیر إلى الفم "عارف أنني وراءك في موكب الحجر "

مواكب الحجر التي یصاغ جمعها ة بالمنظومات الزمنیة المتعلقة و العقلیة العربیة المرتبط

السكون في العقلیة اعه علامة خصب وهذا الجمود و بالمفرد الذي یطارده تاریخ یغدو إبد

نواس اثي قد إفتدء بأبي فأدونیس الحد" خلف تاریخنا الموات "العربیة المتخلفة نجده یقول 

ن الحیاة القلوب بالنسبة للشعر هذان یمثلاو المطر  الثائر وذلك من خلال مرافقة الشعر 

هما تین الكلمتین تحمل دلالة الخصب والنماء و أن كلا هاوالحیاة الأجساد بالنسبة للمطر و 

محاولة منه تفسیر ما یستصعب " أیضا مرتبطان بالأساطیر القدیمة كإطار رمزي دال 

 ،)1(" روحیة فسیرا یقوم على مفاهیم أخلاقیة و نسان من ظواهر كونیة تفهمه على الإ 

نجد أن علي أحمد سعید اسبر قد أستحضر أسطورة والتي نجد منها أسطورة أدونیس، و 

البعث الحیاة وأن أنشودة للمطر و  ،إلیه ولیس شخصیة علي أحمد سعید أدونیس التي تحیل

                                                 

، 2003، الجزائر ،  1تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة ، ط: نسیمة بوصلاح): 1(
 .112ص 
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ریشها على التي ینطوي علیها الشعر في الثقافة الحضور الفني للكتابة النواسیة التي تكتب 

تأخذ مادة كتابتها من الحیاة التي علمنا شعر النواسي ألا قیمة و  ،أجساد الجواري النواهد

نجد أن مبدأ الإبداع الذي لا تضبط إلهاماته إلا في توحد بداع إلا بمعاینتها ومعاناتها، و الإ

  .الصافیة التي تحتضن لوامع الشعر اللیلي في الظلمة

اللیالي " "خلنا یا أبي نواس "ائم في كلامه الذي یقول فیه تنجد أدونیس یتكلم بلسان مشو 

مدلولات فنجد أن هده الصورة قاتمة وذلك من خلال ظهور الألفاظ و " تلفنا بالعباءات الدمن 

ت فتدل الألم أما لفظة العباءامة والسود والخوف و تشیر إلى معان كثیرة من الظلاللیالي التي 

أن هذه المدلولات التي تشیر الزمن الماضي البالي والمنحط و الدمن إلى أن الإلزام والقدم و 

ذلك من خلال ثنا العربي القدیم على الأدونیسي، و تحیل إلى الفترة الزمنیة التي مر بها ترا

تتنامى في " یة كما هو معروف بحیث نجد أنها المعطیات الحداثة التي تخلفها مخالفة جذر 

 ،)1("الموجودات التي تحددها علاقات في فضاء النص محیط التصورات والمفاهیم و 

من خلال و  ،"أحباؤنا طغاة مرؤون كالسماء " خاصة فیما یقول بعد في السطره الشعري و 

فیه بین الحب الذي ذلك من خلال جمع ري الذي یكون فیه مفارقة عجیبة و هذا السطر الشع

  .ا وشوقا وبین الطغاة المرائیینهو حركة الغلب تجاه المحبوب إعجاب

من خلال مبدأ التعارض الثنائي الذي یقول على الإختلاف بین " ه الدلالة ذحتى تعدو ه

الدلالة المكونة للنص نسقا ثقافیا یسهم في تعمیق تجربة الشاعر == البنیویة  )2("العناصر 

                                                 

، )الخطاب الشعري و السردي تحلیل (، دراسات في النقد العربي الحدیث الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السد: )1(

 .146، دار هومة  الجزائر ، ص  02ج 

 . 75،58النقد و الدلالة نحو تحلیل سیمیائي  للأدب وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریا ، ص: عزاممحمد : )2(
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، وفي جدید قدیم بالدماء فصنعوا عالما من القمع المرائیین الذین أغرقوا التاریخوأن الطغاة 

أي غلق مصیر المبدع على شبا ریشته علامة  "الشررخلنا للعذاب الجمیل والریح و "قوله 

الریح التي تجعل الحركة موضع میل الذي یستبدل الحریة بالضرورة، و استبعاده العذاب الج

فتأتي في إثرها برومیثیوس ، في دلالته عن النار التي سرقها لا یتباعدوالشرر الذي  السكون

رض وعودة خصوبة الأعلامات الخصب والحیاة المجددة، الحضور في الوجود الإبداع و 

ة الرغبة التي تجمع دلال" خلنا یا أبي نواس "نجد تكرار السطر الشعري الربیع إلى الحیاة، و 

رید الانتصار على مبدأ ذي یفترشه مبدأ الرغبة التي تالماضي في المدى البین الحاضر و 

مثلث جذب الطغیان الذي یكمل زوایا الفجر بالإبداع الذي یقاوم الموت و كي تتالضرورة ،

بي وإجراء مقارنة الشاعر قصد تعریة الواقع الأد عمدویالبعث والأمل و  المعادي للحیاة والشعر

أن الشخصیات التي حظیت بالقدرة الأعظم من  على أنه من الملحوظ" الیوم بین البارحة و 

مزا أصبحت في التراث ر هي تلك التي ارتبطت بقضایا معینة، و اهتمام شعرائنا المعاصرین 

    )1("عناوین علیهالتلك القضایا و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . 138مرجع سبق ذكره، ص  ،لتراثیة في الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصیات ا: علي عشري زاید): 1(
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  :  خاتمة       

من خلال ما سبق نستنتج في هذا البحث بعض الإشارات التي استحضرها أدونیس في نصه 

ملت قد اشتلالاتها ومعانیها، و الشعري الأدونیسي هو محاولة فك أنظمة الرموز الأسطوریة بد

تعددة التي شكلت بنیة قصیدة الشخصیات التاریخیة التراثیة المو قصائده على الرموز الدینیة 

  .عنده، وقد جسد تجربته الشعریة

اثیة هي قراءة لواقعنا العربي، الشخصیات التاریخیة التر ــ فاستدعاء لهذه الرموز و  1    

  .الحاضر حلولا لمشاكل متشابهةلمقارنة بین الماضي و تعرف من خلال هذه او 

الفهم العمیقة والذهنیة ت یدل على أنه على قدرة ثقافیة و استخدام لهذه الدلالا ــ كما أن 2    

جتماعیة الامن هذه الرموز نتیجة لأحاسیسه وقناعاته السیاسیة و  المتفتحة كما أنه یكثر

  .وغیرهم....... نواس  يأب، و بشار، و عمرمریم و  ،حواء، هابیل  :لأدبیة مثلاوالدینیة و 

  .ــ كما نجح في توظیف الرمز الأسطوري الذي أغنى التجربة الإنسانیة 3   

  .ــ كما أنه جاء لتلبیة الحس الحضاري 4   

  .لقيالرغبة في إثارة المتلرمز الأسطوري الخوف من السلطة و نجد لجوء أدونیس إلى او ــ  5  

مدلولاتها بسهولة أومن الإیماءات التي لا تنكشف عن ــ وأن هذه الرموز والإشارات و  6    

  .ق و استحضار المعجم الفني للشاعرتحلیل عمیولى إنما تحتاج إلى وقفة طویلة و القراءة الأ

  .كثرةنجد التناص الدیني له حضورا كبیرا في النص الشعري و استحضار أدونیس بــ و  7    

  .السلطةیتضح ذلك من خلال علاقة المثقف بــ وأن أدونیس له بعد سیاسي كبیر  8   
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  :ملحق بالقصائد المدروسة           

  السقوط : /1     

  )قابیل (المصباح : /2     

  الصخرة العاشقة : /3     

  مرثیة عمر بن الخطاب : /4     

  مرثیة بشار : /5     

  نواس  يمرثیة أب/:  6     
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   :السقوط: /1  

  الطاعون ــ أعیش بین النار و     

  لغتي مع هذه العوالم الخرساء  ــ مع    

  السماء ــ أعیش في حدیقة التفاح و     

  القنوط ــ في الفرح الأول و     

  ــ بین یدي حواء     

  ــ سید ذاك الشجر الملعون      

  ؛ رــ وسید الثما     

  الشرار ــ أعیش بین الغیم و      

  ، في كتاب ــ في حجر یكبر     

  السقوط ــ یعلم الأسرار و      

  :)قابیل ( المصباح : /2                   

  ؟ــ وأنت، ماذا     

  ــ لیس لي عینان      

  بین إخوتي قابیل ــ بیني و      

  بین الآخر الطوفان ــ بیني و      

  النهار ــ حین ینام اللیل و      
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  ــ أغافل السفاح      

  ــ أمشي و یمشي خلفي الغبار      

  ــ لكنني أمشي بلا مصباح      

  :السخرة العاشقة: /3                   

  الطریقــ الرحیل انتهى و       

  ــ صخرة عاشقة      

  ــ إننا ندفن النهار القتیل       

  ــ إننا نكتسي بریاح الفجیعة       

  ــ غیر أنا غدا سنهز جذوع النخیل       

  ــ وغدا نغسل الإله الهزیل      

  ــ بدم الصاعقة،       

  نمد الخیوط الرفیعة ــ و       

  الطریق ــ بین أجفاننا و     

  :مرثیة عمر بن الخطاب: /4                  

  ــ صوت بلا وعد و لا نعله     

  شمس له مظلهو ــ یصرخ،     

  ــ متى، متى تضرب یا جبله ؟   
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  یا صدیق الیأس و الرجاء ــ و     

  ــ الجحر الأخضر فوق النار    

  نحن في انتظارــ و     

  ــ موعدك الآتي من السماء     

  :مرثیة بشار: / 5                  

  ــ لا تبكه و أتركه للسوط و للخلیفة المجنون      

  ــ سمّه الشیطان أو قسمه الطاعون      

  لــ فهو هنا، هناك لا یزا     

  ــ یهدر في الشوارع الصماء      

  ــ یهدر في أغوارنا الخرساء     

  ــ یهدر كالزلزال       

  ــ و هو هنا، هناك لا یزال       

  ــ أعمى بلا أرض و لا مدینة      

  ــ یبحث عن لؤلؤة زرقاء       

  ــ للسنة العجفاء      

  :مرثیة أبي نواس:  / 06                  

  ــ تائه و النهار حولك دهر من الدّمن      
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  ــ شاعر كیف یشرئب       

  ــ على و جهك الزمن        

  ــ عارف أنني وراءك في موكب الحجر       

  ــ خلف تاریخنا الموات       

  ــ أناو الشعر و المطر       

  ــ ریشتي ناهد الجواري و أوراقي الحیاة       

  یا أبي نواس  ــ خلنا      

  ــ اللیالي تلفنا بالعباءات و الدمن       

  ــ و أحباؤنا طغاة مرؤون كالسماء        

  ــ خلنا للعذاب الجمیل و للریح و الشرر         

  ــ نقتل البعث و الرجاء        

  ــ و نغني و نستحضر و نحیا مع الحجر       

  ــ نحن و الشعر و المطر        

  خلنا یا أبي نواس ــ       
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